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س
ْ
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َّ
دراسة في المفهوم والأهداف "ة

ْ َ
"  

  
  

ــین، الحمــد الله رب العــالمین   ــى خــاتم النبی ســیدنا محمــد ، والــصلاة والــسلام عل
  ...أجمعینوالتابعین وعلى آله وصحبه 

  

  و؛؛؛
كالیة تعریف  ذات فرعین الأول منها إشفإن هذا البحث یتعرض لقضیة  

، ته أو هي مجموع العلوم الإسلامیةالثقافة الإسلامیة وهل هي علم قائم بذا
والفرع الثاني یعني بأهداف علم الثقافة الإسلامیة؛ إذ إن لكل علم من العلوم 

افة الإسلامیة أحد  فإن أهداف الثقّولا شك،  العلماألف هذت من أجله اًغرض
  وضعوه ولحداثة هذا العلم فإن الذین.سلامیةعلم الثقافة الإ لالمبادئ المهمة

اهتموا بتعریفاته وخصائصه ومجالاته ومصادره وحین ذكروا أهدافه عرضوها 
ٍ ما أُجمل وأسهم بنصیبَل بعضّفأردت أن أفص، على سبیل الإجمال  في هذا ْ
   . یفید التخصص ودارسي الثقافة الإسلامیةالمجال على منحى

  :منها، عدة أهدافوقد تناولت فیه 
  
  . تجلیة التصور الشمولي للإسلام -
  . المحافظة على هویة الأمة المسلمة -
  . المعاصرةیا القضا على تسلیط الضوء -
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 . التحصین ضد التیارات الوافدة على الأمة الإسلامیة -
ٍ بثقافة إسلامیة واعیةمسلمدعم ال - ٍ ٍ.  
 . تشخیص واقع الأمة الإسلامیة -

  
  . الأهداف– المفهوم – دراسة – الإسلام –ثقافة لا: الكلمات الافتتاحیة
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SUMMARY OF RESEARCH 
Islamic Culturology 

"A study in Concept and Aims" 
 

 This research examines a two-part issue: The first is the 
definition of Islamic culture. Is it a self-standing science? Or 
is it the sum of Islamic sciences? 
 

 The second part explains the aims of Islamic culturology. 
That objectives of Islamic culturology are an important 
principles of Islamic culture, also, because Islamic 
culturology is modern science, scholars studied defining 
domains, properties, and Sources of culture.but they set 
general aims without details. 
 

 I want to establish the objectives of Islamic culturology 
with clarity details. 

 

The research includes the most important aims ,they are 
as follows: 

 

- Clarification of the general perception of Islam. 
-  To preserving the identity of the Islamic Nation. 
- Highlight contemporary issues facing the Islamic Nation. 
- Immunization against the incoming currents to the Islamic 

nation. 
- To provide the Muslim with a conscious Islamic culture. 
- It aims at analyzing and study the reality of the Islamic 

Nation. 
Key Word: Culture -  Islamic – Study – Definition – Aims.  
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F 
 

وأشهد أن لا ، وأستغفره أحمده وأشكره وأستعین به، الحمد الله رب العالمین  
ّاللهم ، ورسوله ًوأشهد أن سیدنا محمدا عبد االله، إله إلا االله وحده لا شریك له ّ

ْصل وسلم وبارك علیه وعلى آله وصحبه والتابعین ْ ِّ ِّ.  
  و؛؛؛

جازة العالیة في كلیة م إبان امتحان الفصل الدراسي الأول للإ٢٠١٧ففي شتاء   
الدعوة الإسلامیة قدمت أسئلة الامتحان لمادة الثقافة الإسلامیة والتي قمت 

علم وكان من ضمن الأسئلة سؤال عن تعریف ، بتدریسها للطلاب في هذه الفترة
 الكلیة في ذلك الوقت عن اعتبار إدارة استفسار من  جاءنيثم، الثقافة الإسلامیة

ودار في ، نها نتاج لمجموع العلوم الإسلامیةأ أم ا قائما بذاتهمالثقافة الإسلامیة عل
 واسع في أروقة المشتغلین بالثقافة الإسلامیة ما ساق الباحث إلى ٌتلك الفترة جدل

 في إشكالیة ا للمختلف في الآراءًیقوم بالبحث في المسألة رغبة في الحسم وترجیح
  . التعریف بعلم الثقافة الإسلامیة

ا ً علمـ- فیمـا رجـح للباحـث– الثقافـة الإسـلامیة  آخر فلما كانـتٍجانبومن ، هذا  
 والتــي ســـبق أن وضـــع التــي تمیـــزه عــن غیـــره ومجالاتــه وخصائـــصه لــه موضـــوعاته

ووقفــت علــى أن مــن تعــرض لأهــداف علــم ،  المتخصــصین فیهــا أهــم معالمــهُبعــض
  فـــيٍفـــأردت أن أســـهم بنـــصیب، ثقافـــة كـــان یعـــرض بعـــضها علـــى ســـبیل الإجمـــالال
 علــم الثقافــة الإســلامیة أهــداف  بــسط القــول فــيمــن خــلال ؛شكیل بعــض مفرداتــهتــ

ًمعتمـــــدا علـــــى مـــــن ســـــبقني فـــــي التنظیـــــر ومـــــستندا إلـــــى مـــــن تقـــــدمني فـــــي الكتابـــــة  ً
  . والتسطیر
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  أ اووع
یسهم في تأصیل علم الثقافة الإسلامیة؛ إذ   أهمیة الموضوع في أنهتتجلى  

ًف السائد حول اعتبار الثقافة الإسلامیة علما قائما  وبیان الاختلایتناول تعریفه
وتظهر ، بذاته أو أنه جملة العلوم والمعارف التي تتحصل لدراس العلوم الإسلامیة

 الموضوع في كشفه عن أهداف علم الثقافة الإسلامیة الذي تمیزه عن ً أیضاأهمیته
  .بقیة العلوم الإسلامیة الأخرى

  :منها، ة أهداف عدوقد تناولت في هذا البحث
  . تجلیة التصور الشمولي للإسلام -
  . المحافظة على هویة الأمة المسلمة -
  .المعاصرة  القضایا على تسلیط الضوء -
 . التحصین ضد التیارات الوافدة على الأمة الإسلامیة -
ٍ بثقافة إسلامیة واعیةمسلمدعم ال - ٍ ٍ.  
 . تشخیص واقع الأمة الإسلامیة -

   :ویصبح عنوان البحث. 
  "دراسة في المفهوم والأهداف " الثقافة الإسلامیة علم

  

  ط اث
ٍأدرت البحث على مقدمة، وقد   وقد ، ومراجع وفهرست، ٍوخاتمة، ومبحثین، ُ

  :جاءت كما یلي
  .وخطة البحث، وبینت فیها أهمیة الموضوع :المقدمة

  :واشتمل على، فة الإسلامیةعلم الثقاتعریف  إشكالیة:  الأولبحثالم

  .في اللغات الأجنبیة"للثقافة"المعنى اللغوي والاصطلاحي  :لب الأولالمط ·
  . العربیة اللغةالمعنى اللغوي والاصطلاحي في:  الثانيالمطلب ·
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  :واشتمل على المطالب التالیة، أهداف علم الثقافة الإسلامیة: المبحث الثاني
  .تجلیة التصور الشمولي للإسلام: المطلب الأول ·
  .المحافظة على هویة الأمة المسلمة: يالمطلب الثان ·
  . القضایا المعاصرة علىتسلیط الضوء :المطلب الثالث ·
  .التحصین ضد التیارات الوافدة على الأمة الإسلامیة: المطلب الرابع ·
ٍ بثقافة إسلامیة واعیةمسلمدعم ال :المطلب الخامس · ٍ ٍ.  
   .تشخیص واقع الأمة الإسلامیة :المطلب السادس ·

  . النتائج والتوصیات:تمة وفیهاالخا
  المراجعالمصادر و

  فهرس
  

رب ا  وا ،ا ء و  ،  ة واوا
ر ا ،ى واا م ،اا و آ و  
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  المبحث الأول
   الإسلاميةإشكالية التعريف لعلم الثقافة

  : المطلبین التالیین فيلثقافة الإسلامیةیمكن إیضاح إشكالیة تعریف علم ا
  

  المطلب الأول
  جنبيةفي اللغة الأ"ثقافة"كلمة  اللغوي والاصطلاحي لعنىالم

   :وفیه نقطتان هما
وا طاد ا   رادا رب"  اا"  

  فلاحة الأرضبمعنى "colere" ة اللاتینیاللغة في »culture« فقد جاء معنى  
  .المحاصیل الناتجة عنهاوتنمیة 

على المستوى شمل تنمیة الأرض ف  الإنجلیزیة والفرنسیةةاللغواتسع المعنى في   
  .لمعنويي على المستوى اوالأدب الجمالي وتنمیة العقل والذوق، الملموسوالمحسوس 

عنى ُوتجاوز معنى الكلمة عبر التطور الزمني والاستخدامي للكلمة حتى صارت ت  
 ..نمو أي شيء یحتاج إلى رعایة خاصة"وٕالى  ..."أخلاق الناس وعاداتهم" :ةبتنمی
  .)١("تحسین وضع الإنسان بالدراسة"مثل 
ــبــل تعــدى معنــى الكلمــة إلــى نطــاق أوســع وأرحــب ك   ـــ ؛ )٢()تهــذیب أو تثقیــف العقــل( ـ

ًصار حاذقـا فطنـا: ُثقف(فصار معنى   To(َّقـوم أو هـذب عقلـه : َّوثقـف، هـذب: َّثقـف، ً

cultivate one's mind()أي تنمیة عقل الإنسان)٣ .  
                                                

(١) West, Michael Philip and Endicott, James Gareth: The New 
Method English Dictionary; Revised Edition, longmans, Green 
and co, London, 1948  P.78 . 

  .٧١المطبعة العصریة ص، إلیاس أنطون إلیاس،  إنجلیزي–عربي .قاموس العصريال )٢(
  .٩٩ص،  المرجع السابق)٣(
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  :"تتمثل في "Culture"الجدید الثالث أن "ویبستر"وقد ورد في معجم 
 .و عملیة الزراعةأفن الزراعة  - ١
 .عملیة التنمیة الناتجة عن التعلیم والنظام والخبرة الاجتماعیة - ٢
 :جمالیة المتمثلة فيارسة الفكریة والماستنارة التذوق وامتیازه اللازمان للم - ٣
 .المضمون الفني والفكري للمدنیة) أ(
 .تنقیة السلوك والتذوق الفكري) ب(
تــــذوقها التعــــرف علــــى الفنــــون الجمیلــــة والإنــــسانیات والمجــــالات الفــــسیحة للعلــــم و) ت(

 .باعتبارها نوعا من المهارة أو المعرفة الإداریة أو التقنیة أو المهنیة
ـــة فـــي الفكـــر والكـــلام والعمـــل الإطـــار الجمـــالي للـــسلوك ال  - ٤ بـــشري ومنتجاتـــه المتمثل

الأجیــال المتتالیــة مــن  ونقــل المعرفــة إلــى، المعتمــد علــى قــدرة الإنــسان علــى التعلــیم
  )١(".خلال استعمال الأدوات واللغة ونظم التفكیر المجردة

 - ًفالواضح أن الكلمة ازدادت اتساعا فصارت تمثل إلى جانب الأخلاق والعادات   
  ..والذوقالعقل 

 ا ا طاطارا ا    
فـي العهـد الرومـاني للدلالـة علـى العلـوم الإنـسانیة التـي تـستقل  استعملت كلمة الثقافة  

، كعلـوم الــدین واللغـة والآداب التـي لهــا فلـسفة معینــة، بهـا كـل أمــة عـن غیرهـا مــن الأمـم
  )٢(.لى الفنون غیر العملیة وغیر الطبیعیةكما استعملت للدلالة ع، واتجاه ممیز

  . والفنون، وفي عصر النهضة الأوروبیة أصبح اللفظ یطلق على الآداب  
   :بتحدید المعنى الاصطلاحي للثقافةفقد اهتم العلماء والمفكرون الغربیون   

                                                
المعهد ، نصر محمد عارف، "دراسة لسیرة المصطلح ودلالة المفهوم" المدنیة– الثقافة –الحضارة  )١(

 .٢١صـ ، م١٩٩٤، الطبعة الثانیة، العالمي للفكر الإسلامي
، م١٩٧٨، ١: العدد، عالم المعرفة، دراسة في أصول وعوامل قیامها، ین مؤنسحس. د، الحضارة )٢(

 .٣٢٦ص، الكویت
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:  أن الثقافة هيم١٨٦٩الثقافة والفوضى "في كتابه المسمى  "ماثیو أرنولد"َّقد بین ف  
محاولتنا الوصول إلى الكمال الشامل عن طریق العلم بأحسن ما في الفكر "

 بها استعان إن الدین من العناصر التي: مما یؤدي إلى رقي البشریة وقال، الإنساني
  .)١("الكمال إلى الوصول محاولته في الإنسان

عریف والذي یعد أول ت م١٨٧١عالم الأنثروبولوجي عام "تایلورادوارد " :عرفهاوقد   
الذي یضم ،  أو المتشابكالكل المعقد الثقافة هي( :في علم الإنسان للثقافة بقوله
، وكل الإمكانات الأخرى،  والتقالیدالأخلاق والقانونالمعرفة والمعتقدات والفن و

  .)٢()التي یكتسبها الإنسان كعضو في المجتمعوالعادات 
كل ما صنعته ید " :هابأن "W.H.K. Ipatrickكلباترك  « :الأمریكيعرفها و  

  .)٣( الإنسان وعقله من مظاهر البیئة الاجتماعیة
  .)٤(»تهذیب العقل أو تهذیب الإنسان«: بأنها "J. Lockلوك "وعرفها   
هذا التعریف بما یعتقده الإنسان في الإیمان بذات إلهیة سواء كانت بوحي  ولا یهتم  

  . من وضع البشر أيمن السماء أو وضعیة
نه زاد من غموض  أ غیرالسابقة التعاریف أشمل"ادوارد تایلور" تعریف لعلو  

  . وسمه بالتعقید الذي لا یصل إلیه باحثالمصطلح حیث
وتنوعها واهتمام تخصصات ، لكن الملاحظ هنا أن الكلمة تتطور مع تقدم الدراسات  

ر في أخرى كعلوم الإنسان وعلوم الاجتماع وغیرها مما یضفي إلى الكلمة الثراء والانتشا
  .شتى الأوساط

                                                
ــى الثقافــة الاســلامیةأضــواء: ًنقــلا عــن )١( ــة شــریف. د،  عل ، التاســعة: ط، الرســالة، العمــري نادی

  .١٤ص ، م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
 )٢( Primitive Culture ,New York, Brentano's, (1924 ) P1  

 . الكویت–هـ دار القلم ١٣٩٤عام ، ١ط، ٣٩ص ، خرونآمحمود شفشق و، .التربیة المعاصرة) ٣(
ــد الحلــیم عــویس، ثقافــة المــسلم فــي وجــه التیــارات المعاصــرة) ٤( ــادي - هـــ ١٣٩٩طبعــة عــام ، عب  الن

 .١٦ص ، الأدبي بالریاض
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  لمطلب الثانيا
 :هماو، نقطتانوفیه ، المعنى اللغوي والاصطلاحي في العربية

  

اا طو  " " ا را    
والثقافة بشمولیتها ، ًالحدیث عن الثقافة یثیر دائما إشكالیة التعریف وینشغل بها  

ّ اللغوي الموجود في المعاجم العربیة إلا على ومعناها العام الشائع لا تتصل بالمدلول
   . في كل الأحوالیؤدي إلى المعنى المطلوب من التأویل والمجاز لا ٍضرب

یمكن ،  ومشتقاتها في اللغة العربیة»الثقافة«بالرجوع إلى الأصل اللغوي لكلمة ف    
، وفهمهوسرعة أخذ العلم ، الحذق والفطنة: أنها ترد على معان عدة؛ منها ملاحظة
ًثقف الرجل ثقفا وثقافة أي صار حاذقا : یقال، وتقویم المعوج من الأشیاء، والتهذیب ً َ ََ ُ

َوثقفت العلم أو الصناعة في أوهى مدة إذا أسرعت أخذه، ًفطنا ْ ََّثقف الصبي : ویقال، َ
َّأي أدبه وهذبه َّوثقف الرماح أي سواها وقوم اعوجاجها، َّ َّ َ َُ.)١(  

  :خذ والإدراك والظفربمعنى الأفي القرآن الكریم وجاءت "ثقافةال"كلمة ستعملت اوقد 
ْواقتلوهم حیث ثقفتموهم {:قوله تعالى في. ١ ُ ُْ ُُ ُْ َِ ُ ُْ َ ْ   .]١٩١: البقرة [}َ
ِفإما تثقفنهم في الحرب{: وقوله تعالى. ٢ ِْ َ ْ َِّ ْ ُ ََّ َ ْ َ   .]٥٧: الأنفال[} َ
ُملعونین أیَنما ثقفوا{ :ً قوله أیضاو. ٣ ُِ َ ََ ْ َ ِ ُ   .]٦١: لأحزابا[ }ْ

ُواقتلوهم حیث وجدتموهم{ :قوله تعالى الفرق بین  بیانالوقوف علىویمكن ، هذا   ْ ُُ ُْ َُ ََ َُ ُْ ْ{ 
ْواقتلوهم حیث ثقفتموهم{ :وقوله تعالى، ]٨٩: النساء[ ُ ُْ ُُ ُْ َِ ُ ُْ َ ْ ٌ والتي سبق ذكر .]٩١: النساء [}َ

  .ًلها في سورة البقرة أیضا
وٕاما بالعدم والملكة لأن ، ما بالإیجاب والسلبوبینهما تقابل إ" :یقول الآلوسي  

                                                
، )هـ٧١١: المتوفى(جمال الدین ابن منظور ، أبو الفضل، ىمحمد بن مكرم بن عل، لسان العرب) ١(

 ).٢١: ١٩/ ٩ج،  هـ١٤١٤ - الثالثة : الطبعة،  بیروت–دار صادر 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ٢١٩٩ -

  )١(".إحداهما عدمیة والأخرى وجودیة
 حنق والهلمشركین ومعلنین الكرلتحدثت عن منافقین ظاهري النفاق ممالئین والأولى   

ــ لمسلمین فالخطاب جاء بضد ا ُحیث وجدتموهم{ــ ُْ ُ َ ََ ُ أما ، ؛ لوضوح الغرض لهؤلاء القوم}ْ
یمان لإظهروا لهم اأ كانوا مع المسلمین  ماإذاف، اً أشد مكرؤلاء قومالفئة الثانیة فه

 كانوا مع المشركین أعلنوا عن شركهم وخدیعتهم للمسلمین ولم یدخروا  ماوٕاذا، والإسلام
ــ الخطاب بجاء  المسلمین؛ لذا  الكفار علىا في غلبةًجهد ْحیث ثقفتموهم... {ــ ُُ ُ ْ َِ ُ ْ  ً؛ دلالة}َ

 وأخفى مكرا حیث  لأنهم أشد عدواة وخطورة بالذات والدرس لهؤلاءعلى ضرورة الإدراك
إذ ، یمكن أن یلتبس على المسلمین أمرهم فیحتاج الشأن إلى مزید بحث ودرس وخبرة

ة بالعلم والإدراك الذي هو بٕالغلبة هنا لا تقتصر على السلاح والقوة وانما تقتضي الغل
  .الفهم في بعض معانیه

  :یقول البیضاوي  
ًعلما كان أو عملاالحذق في إدراك الشيء : صل الثقفوأ"    فهو یتضمن معنى .ً

  :الغلبة ولذلك استعمل فیها قال
ُُما تثقفوني فاقتلونيإف ََ ُ ِْ ِ فمن أثُقف فلیس إلى خلود  **َّ ُ َ ُُ َ ْ َ َْ ْ ْ َ")٢(  

ْواقتلوهم حیث ثقفتموهم " :سماعیل حقيإوبمثله قال    ُ ُْ ْ ُُ ُْ َُِ َ ُ ْ م والحل ین وجدتموهم في الحرأَ
صل أو، وفي الأشهر الحرم وهم الذین هتكوا حرمة الشهر والحرم بالبدایة فجازوهم بمثله

                                                
 الحسیني االله عبد بن محمود الدین شهاب، المثاني والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح) ١(

، بیروت – العلمیة الكتب دار، عطیة الباري عبد علي: قتحقی، )هـ١٢٧٠: المتوفى (الألوسي
 .١٠٧ ص، ٣ج، هـ ١٤١٥، الأولى: الطبعة

 الشیرازي محمد بن عمر بن االله عبد سعید أبو الدین ناصر، التأویل وأسرار التنزیل أنوار) ٢(
 – العربي التراث إحیاء دار، المرعشلي الرحمن عبد محمد: قیحقت، )هـ٦٨٥: المتوفى (البیضاوي

 .١٢٨ ص، ١ج، هـ ١٤١٨ -  ولىالأ: الطبعة، بیروت



ا ا ْ  "افْوا ا  درا"  

 

 - ٢٢٠٠ -

  )١(".فهو یتضمن معنى الغلبة ًا كان او عملاًدراك الشيء علمإالثقف الحذق في 
  :وتجدر الإشارة إلى ما یلي

 تعني فالكلمة، في اللغة العربیة ینبع من ذات الإنسان"الثقافة"إن مضمون مفهوم  - ١
 .ولیس مما یغرس فیها من الخارج، تنقیة النفس وتشذیبها وتقویم اعوجاجها

وكل القیم التي ، یعنى البحث والتنقیب بمعاني الحق والعدل والخیر"الثقافة"مفهوم  - ٢
تصلح الوجود الإنساني وتهذبه وتقوم اعوجاجه وهو مفهوم یفتح الباب أم العقل 

 .ة الصالحةالبشري لكل المعارف والعلوم النافع
ا ًنسانا أو مجتمعإفهي لا تعنى أن ، اًبدأن الثقافة عملیة متجددة دائمة لا تنتهي أ - ٣

و أ، ا قد حصل من المعارف والعلوم والقیم ما یجعله على قمة السلم الثقافينًمعی
وٕانما دلالات التهذیب والتقویم تعني التجدد الذاتي ، لى الغایة القصوىإنه وصل أ

 .ٕجعة الذات وتقویمها واصلاح اعوجاجهااب ومرأي تكرار التهذی

ًوهو مفهوم لا یحمل في ذاته أحكاما قیمیة لنوعیة الثقافة هل هي متأخرة بربریة  - ٤
لأن منطلق مفهوم التهذیب یجعل من جمیع ....وحشیة أو متقدمة عصریة

 .ًالثقافات طبقا لقیم مجمتمعاتها وظروفها على الدرجة نفسها من القیمة الإنسانیة

فهو عام للإنسان والجماعة والمجتمع ویشتمل ، إنه مفهوم غیر مقید أو مخصص - ٥
على جمیع أنواع الممارسات الإنسانیة ومختلف درجاتها ویعطي دلالاته على أي 

   )٢(.مستوى تحلیلي یستخدم فیه طالما تحقق مطلق التهذیب والتقویم
 متعددة وغنیة العربیةفي اللغة "الثقافة"معاني كلمة  ما تقدم أن  من عرضویتضح  

غیر أن ، نها تستعمل في الأمور الحسیةأكما ، نها تستعمل في الأمور المعنویةحیث إ
                                                

روح ، بیروت – الفكر دار، الخلوتي الحنفي الإستانبولي مصطفى بن حقي إسماعیل، البیان روح )١(
 .٣٠٦ ص، ١ج، البیان

 .مرجع سابق باختصار، ٣٢صـ ،  المدنیة نصر محمد عارف– الثقافة –الحضارة  )٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ٢٢٠١ -

  .اتوسحسمدلالتها على الأمور المعنویة العقلیة أكثر من دلالتها على ال
  

اطا  م فر اا   
اتهم العامة والشاملة ا لطبیعة دراسرًنظ ؛لم یستخدم العلماء المسلمون مصطلح الثقافة  

الحدیث  علوم : مثللأولى للإسلام اوكذلك لكثرة العلوم الناشئة في القرون، لكل العلوم
دمة على الحضارة الإسلامیة في تلك ْ؛ ولجدة العلوم المستقوعلوم الفقه وعلوم التفسیر

التي أخذت  العلوم العصور مثل علوم المنطق الأرسطي والفلسفة الإغریقیة وغیرها من
  .ا من عمر الحضارة الإسلامیةًزا كبیرّحی
علم الثقافة حیث لم  ابتكار وتأسیس إلى  ماسةن حاجةی علماء المسلمولم تكن عند  

 ذات خطر یهدد  الحضارات الغربیة والثقافات الأخرىإذ لم تكنإلیه؛ تتوافر الضرورة 
  إلى إظهار الفهمضرورةال اقتضتفحین بان الخطر ، تهثقافالإسلام وحضارته و

الشبهات تقد ویفند لثقافة الإسلامیة وینعلم االشمولي للإسلام على النحو الذي یؤصل ل
ویقارن بینها وبین المذاهب المختلفة وصولا إلى الحق وبیانا للزیف ، المثارة حولها

  .والزیغ
التعبیر بهذه كعلم في حیاة المسلمین المعاصرة انتشر "الثقافة"استخدمت مفردة وحین   

وأصبحت لدینا مؤتمرات ثقافیة ،  مثقف أو واسع الثقافة فلانا بأناع الوصفوذ، الكلمة
  .وندوات ثقافیة وكتب وموسوعات ثقافیة

ة مجمـع اللغـ والمتعلمـین مـا حـدا بفي أوساط النخب العلمیة "ثقافة" وقد راجت الكلمة  
المعــارف والفنــون التــي یطلــب جملــة العلــوم و«: ا وهــوًإلــى أن یــضع لهــا تعریفــ العربیــة

  .)١(»الحذق بها

                                                
، القـادر عبـد حامـد، الزیات أحمد، مصطفى راهیمإب، بالقاهرة العربیة اللغة مجمع، الوسیط المعجم )١(

 .بدون، ٩٨صـ ، ٢ج، الدعوة دار: الناشر، النجار محمد



ا ا ْ  "افْوا ا  درا"  

 

 - ٢٢٠٢ -

التــي  تجــاه تعریــف الثقافــة الإســلامیة والعلمــاء والمفكــرینات عــدد اتجاهــتتو، هــذا  
  :هي، في ثلاثة اتجاهات رئیسة هایمكن حصر

 ًلامیة أساسا یدور علیه تعریفیاة الأمة الإسح من اتجاه یجعل وهو :الأولالاتجاه   
معرفة مقومات الأمة الإسلامیة العامة بتفاعلاتها في « وهو، الثقافة الإسلامیة
  .)١(»وقیم وأهداف مشتركة، وحضارة، وتاریخ، ولغة، من دین، الماضي والحاضر

عنى هذا الاتجاه بدارسة مقومات الأمة من جمیع جوانبها المادیة والمعنویة وآثارها ُوی  
   .ودراسة ما رسخته من قیم، في الماضي والحاضر

لمساق سار الدكتور شرف القضاة وآخرون في تعریف الثقافة الإسلامیة وفي هذا ا  
مجموعة العقائد والمشاعر والسلوكیات المستمدة " :حیث قال الثقافة الإسلامیة هي

   )٢(."من الإسلام التي تمیز الأمة الإسلامیة عن غیرها من الأمم
سلوكیات فقط في ما الوجدان وما یتبعها من المشاعر وغیر أنه ركز على العقائد و  

لا كما یشتمل علیه التعریف السابق من لغة وتاریخ ، یمیز الأمة الإسلامیة عن غیرها
ودین وحضارة والقیم الإنسانیة المشتركة بین الحضارات والثقافات المعاصرة للثقافة 

  .الإسلامیة
 ریفًالعلوم الإسلامیة أساسا یدور علیه تعمن  اتجاه یجعل  وهو:الثانيالاتجاه   

قد  و.مة الإسلامیةویختص بالجانب العقلي والفكري في حیاة الأ، الثقافة الإسلامیة
معرفة مقومات الأمة الدین الإسلامي " :عرف هذا الاتجاه الثقافة الإسلامیة بأنها

                                                
، القـادر عبـد حامد، الزیات أحمد، مصطفى إبراهیم، بالقاهرة العربیة اللغة مجمع، الوسیط المعجم )١(

  .١٢ - ١١ص ،٢ج، الدعوة دار: الناشر، النجار محمد
  الجامعـة الأردنیـة–كلیـة الـشریعة ، شـرف القـضاة وآخـرون. د، لإسـلامیةمحاضرات فـي الثقافـة ا )٢(

 .١٢ص  م٢٠٠٦، الطبعة الثالثة



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ٢٢٠٣ -

  .)١("والمصادر التي استقیت منها هذه المقومات، بتفاعلاتها في الماضي والحاضر
العلوم "أو"التربیة الإسلامیة"أو"للدراسات الإسلامیة"مرادفة  الثقافة الإسلامیة وتصبح  

  ".الإسلامیة
مستمدة من القرآن البجوانبها المتعددة  ف دراسة العلوم الإسلامیةویعنى هذا التعری  

وعلوم الغایة من التفسیر وعلومه والحدیث عنى بعلوم الآلة ُ والتي تالكریم والسنة النبویة
ومن لم ، حازها واجتازها فقد تثقف بالثقافة الإسلامیة  فمنإلخ.....وعلومه والفقه وعلومه

  .ز فیها فلیس یعرف الثقافة الإسلامیةجَیُ
ٕا بذاته وانما هو خلیط من ًا قائمًلمدان الثقافة ععَُن الاتجاهین الأولین لا یأوالملاحظ   

لتــي أجملهــا وهــذا أمــر لــه ســلبیاته ا. هــذه العلــوم التــي بمجموعهــا تــشكل الثقافــة والمثقــف
  :بقولهبو بكر أالدكتور محمد رمضان 

ضع بین یدي هؤلاء بعض السلبیات التي تقع بسبب عدم الاعتراف بعلم نوهنا (
  :وأهمها ما یأتي، الثقافة الإسلامیة

ــة - ١ ــسفیة والفكری  بقــاء هــذا التخــصص بموضــوعاته تحــت وصــایة الدراســات الفل
  .ًني بعیدا عن هدي االله ووحیهالمستندة على العقل البشري والتاریخ الإنسا

ً بحثـــا وتدریـــسا ومعالجـــة – إناطـــة هـــذا العلـــم - ٢  بمـــن لا یمتلكـــون القـــدرة علـــى –ً
أو عـــدم اقتنـــاعهم بأهمیتـــه ، العلـــم لـــدیهم وضـــوح قـــدر  بـــسبب عـــدم؛معالجتـــه
ًویجعله خاضعا ، وضرورته الواقعیة مما یحرم الأمة ثمرته المرجوة منه، الشرعیة

ٕ وانمـا تكتفـي – فـي هـذا التخـصص - ًة التي لا تؤسـس علمـا للاجتهادات الفردی
   .بسد الحاجة العملیة الواقعیة القائمة

أو تحـــصیل حاصـــل ،  جعـــل تخـــصص الثقافـــة الإســـلامیة مجـــرد تكـــرار واجتـــرار- ٣
مما ولد الملل في ، لمعلومات درسها الطلاب في مراحل ما قبل المرحلة الجامعیة

                                                
  .١٢ص ، مرجع سابق، رجب شهوان وآخرون، دراسات في الثقافة الإسلامیة (١)



ا ا ْ  "افْوا ا  درا"  

 

 - ٢٢٠٤ -

   .لتخصص الجاذبیة والأهمیة المطلوبةوأفقد هذا ا، نفوس هؤلاء الطلاب
    .وفقدانه للأهمیة الكبرى له،  تجرید هذا التخصص من هویته وطابعه الممیز- ٤
ومــا یتــضمنه مــن ،  تغییــب المــسلمین دارســین ومدرســین عــن واقعهــم المعاصــر- ٥

    .تحدیات وأحداث جسام
میة المناطـة  تعطیل هذا التخصص عن القیام بالوظائف الأساسیة والمهام التعلی- ٦

  ......وتحقیق الأهداف المرجوة منه، به
أو على الأقل عدم الاكتراث به من قبـل كثیـر مـن ،  الاستخفاف بهذا التخصص- ٧ 

الأكادیمیین في المؤسسات التعلیمیة الجامعیة في الوقت التي تتجـه فیـه العلـوم 
   .)١()كلها نحو التخصص الدقیق

  : وتجدر الإشارة إلى نقاط منها
ا ًنظر، اًافض لكون الثقافة الإسلامیة علممن الصحي أن نرى هذا الاتجاه الرنه إ - ١

ولخوف أصحاب هذا . وحداثة القضایا التي یتناولها في الغالب، لجدة هذا العلم
 والحذر من الابتداع ٍمن التخلي عن الموروث الذي أشربوه ضد كل جدیدالاتجاه 

ا من ا جدًعد قریبُقول أن هذا الاتجاه ی على أننا ن.أثناء دراسة علومهم المخصصة
 بمختلف العلوم  أصحابهالاستفادة والإفادة في علم الثقافة الإسلامیة بسبب تحقق

والتخصصات والتي یشترط في دارس علم الثقافة الإسلامیة أن یتمكن في هذه 
والمساهمة في تأسیسه ونشره ، وهنا ما علیهم إلا الاعتراف به كعلم، التخصصات

 .علم الثقافة الإسلامیة في مجالاته المختلفةقاله ببحوثهم التي تخص إثو

                                                
العدد بحث منشور في حولیة كلیة الدعوة الإسلامیة ، نحو تأصیل منهجي لعلم الثقافة الإسلامیة (١)

الثقافــة الإســلامیة تخصــصا ، ١٢٠ص، م٢٠١٤، هـــ١٤٣٥، الجــزء الثــاني، ع والعــشرونالــساب
 ورقــة عمــل مقدمــة –تعریــف الثقافــة الإســلامیة ،  مرجــع ســابق٦ص ، ومــادة وقــسما علمیــا

، إلـى نـدوة مقـررات الثقافـة الإسـلامیة فـي جامعـات المملكـة وكلیاتهـا بـین واقعهـا والمتغیـرات
  . مرجع سابق١٠ص 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ٢٢٠٥ -

 عن -  الكلي أو الجزئي- أن الذي دعا لإنشاء هذا العلم الجدید هو العجز - ٢
رضت مع التقدم العلمي والتكنولوجي الحدیث ُوالتي ف،  القضایا المستجدةاستیعاب

 والرأسمالیة والاشتراكیة عولمة ال:ضایا التي صاحبت الوافد الغربي مثلوالق
 الخ والتي لو....والشبهات التي صاحبت حركات الاستشراق والتغریب، والعلمانیة

 لإنشاء  ماسةٌا لم تكن هناك حاجةً ونقدًاهتمت التخصصات الأخرى بها دراسة
  .هذا العلم

اد إن اتفاق استمداد هذا العلم مع غیره من العلوم الشرعیة الأخرى وتوافق الاستن - ٣
یعنیان بالضرورة عدم إمكانیة  لا،  القرآن والسنة واجتهادات الفقهاء والعلماءإلى

فالمجالات التي ، ٍّ مستقلٍ متفردٍ الشرعیة كعلمتحریر علم الثقافة من هذه العلوم
كذلك المنهجیة التي ، یتناولها علم الثقافة لا تتناولها بقیة العلوم الشرعیة الأخرى

لا تستخدمها بقیة العلوم والتي ) ١(والمقارنة، والنقد، لتأصیلعلى الشمول وا تعتمد
تعتمد على المناهج الأصیلة كالمنهج الاستنباطي والاستقرائي والتحلیلي والتاریخي 

                                                
التناول الكلي : والمراد به، القاعدة الأساس لمنهج علم الثقافة الإسلامیة هو: الشمول ١)(

 لتقدیم صورة ؛ینظر إلیها باعتبار كلیتها أو تركیبها، للموضوع باعتباره وحدة مترابطة
ًشاملة عن الموضوع قیمة أم نظاما أم فكرا ً ً .  

كون والحیاة في الفهم والتنظیر یراد به الانطلاق من التصور الإسلامي للإنسان وال: التأصیل
والإفادة من التراث ، الفكري والعلمي والنقد واتباع المنهج الشرعي في الاستنباط والاستدلال

  .الإسلامي
ْفبواسطة النقد بحدیه الإیجابي والسلبي یمكن بیان . وهو قاعدة مهمة في هذا العلم: النقد ّ

ر الإنساني وكذلك جوانب النقص والقصور التي الجوانب الجیدة والمتوافقة مع الإسلام في الفك
                                                   .تكشف عن حاجته إلى هدایات السماء

وهي القاعدة المكملة للسابقة فإذا كان النقد یبین الجوانب الإیجابیة والسلبیة فالمقارنة : المقارنة
الثقافة الإسلامیة تخصصا : انظر. یاة البشرتكشف عن كمال الإسلام وفضله وضرورته لح

، ٢٢ص  ،هـ١٤١٧،  الریاض–عبد االله الطریقي وآخرون . د، دراسة تنظیریة، ومادة وقسما علمیا
 .بتصرف یسیر
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    .اضًْمع تسجیل استفادة علم الثقافة من هذه المناهج الأصیلة أی، ونحوها
ه وموضوعه ّه حدل، ٌ جدیدمٌ الإسلامیة عل اتجاه یرى أن الثقافة:الثالثالاتجاه   

التي تمیزه عن غیره من العلوم الإسلامیة كالحدیث أو التفسیر أو الفقه أو وخصائصه 
 والدراسات  التي تواجه الأمة الإسلامیةاتالمستجد نشأ إثر ٌ جدیدٌوأنه علم، الأصول
  ....فقهشمله العلوم الإسلامیة المتوارثة مثل الحدیث وال المتخصصة فیما لا تالمعاصرة

معرفة التحدیات « :الثقافة الإسلامیة بأنهعلم َّوقد عرف أصحاب هذا الاتجاه   
  .)١(»المعاصرة المتعلقة بمقومات الأمة الإسلامیة ومقومات الدین الإسلامي

، العلم بمنهـاج الإسـلام الـشمولي فـي القـیم« : بأنـهوقد عرف علم الثقافة الإسلامیة  
  .)٢(»الإنساني فیهاونقد التراث ، والفكر، والنظم

وفي هذا المساق یتفق الدكتور عبد الرحمن الزنیدي في تعریفه لعلم الثقافة الإسلامیة   
  .)٣( "علم كلیات الإسلام في نظم الحیاة كلها بترابطها" :بأنه
ا عــن غیــره مــن ًمیــزما ً یجعــل مــن الثقافــة الإســلامیة علمــ الــذيالاتجــاه ویتــرجح هــذا  

  :بو بكر بقولهأ جمعها الدكتور محمد رمضان ٍمورأ؛ لعدة الأخرى  العلوم

                                                
 .٢٣ص ، المرجع السابق) ١(
د حلمـي عبـد .وذكـره أ، .١٣ص ، مرجـع سـابق، الثقافة الإسلامیة تخصـصا ومـادة وقـسما علمیـا) ٢(

السمت العلمي لقـسم الثقافـة الإسـلامیة نـشرت بالعـدد الرابـع : بر في ورقة عمل بعنوانالمنعم صا
ویعتمـــده قـــسم الثقافـــة  )٢/٧م ٢٠٠٠عـــشر مـــن حولیـــة كلیـــة الـــدعوة الإســـلامیة بالقـــاهرة عـــام 
وعلیه یقسم وحداته العلمیة مثل وحـدة ، الإسلامیة بكلیة الدعوة الإسلامیة بالقاهرة بجامعة الأزهر

كما اعتمد فـي نـدوة مقـررات الثقافـة ، ...وحدة القیم والفكر ووحدة حاضر العالم الإسلاميالنظم و
فـي ، التي نظمتها كلیة التربیة بجامعـة الملـك فیـصل بالأحـساء، الإسلامیة بین واقعها والمتغیرات

 .م٢٠٠٥ نوفمبر ٣٠ -  ٢٩الموافق ، هـ١٤٢٦ شوال ٢٨ -  ٢٧الفترة 
عبد الرحمن . د، سلامیة مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیةمدخل إلى علم الثقافة الإ) ٣(

  .٩٠ ص ،هـ١٤١٠، ٢عدد ، الزنیدي
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ًالدلیل على كون الثقافة الإسلامیة علما مستقلا بذاته" ً:  
 أئمـةوفـي طریقـة التـألیف فیـه عنـد بعـض ، ًأن له تاریخا بین العلـوم الإسـلامیة - ١

 .....بهذا الاسم إلا في العصر الحدیثٕعلماء المسلمین وان كان لم یتسم 

َّث فــي كلیــات الإســلامأنــه علــم یبحــ - ٢ ِوهــذا یخــرج العلــوم ، فــي نظــم الحیــاة كلهــا، ُ ُ
إلـخ ؛ لأنهـا علـوم تبحـث فـي فـروع الإسـلام ... وعلم الفقه، كعلم العقیدة الأخرى

 .ولیس في كلیات الإسلام، وجزئیاته

إن مادة الثقافة الإسلامیة تحرص على إعطاء ":عبد الكریم عثمان/ قول الدكتوری    
فهي لا تبحث في ،  شاملة عن الإسلام قبل أن یدخل في التفصیلاتالطالب صورة

التوحید أو الفقه أو التفسیر أو الحدیث أو غیرها من العلوم الإسلامیة كعلوم قائمة 
وروح ، ولكنها تستفید من هذه العلوم جمیعا للتعرف على حقیقة الإسلام، بذاتها

المتمیزة الذي یأخذ بالإنسان في وطبیعة هذا الدین ، الثقافة والحضارة الإسلامیة
ء له أن یستمتع بخیر ما في هذه الدنیا يفي نفس الوقت الذي یه طریق االله

  )١("وأطیبه
 لا یمكــن إدراجهــا تحــت أي علــم شــرعي آخــر يأن لــه موضــوعاته الخاصــة التــ - ٣

وموقـف ، القـضایا الفكریـة فـي الإسـلامو  النظم الإسلامیة المختلفـةكالحدیث عن
ـــل صـــراع الحـــضارات والعولمـــة الإســـلام مـــن ا ـــة الغربیـــة مث لمـــستجدات الثقافی

 )٢(".عهاابأنو

ًوواضـــح أن اعتبـــار الثقافــــة الإســـلامیة علمــــا قائمـــا بذاتــــه بـــات أمــــرا معلومـــا وواقعــــا    ً ً ً ً
                                                

ـــة (١) ـــروت/  ط ٨، ٧عبـــد الكـــریم عثمـــان ص ، معـــالم الثقاف  عـــام ١٦ط  مؤســـسة الرســـالة بی
  .م١٩٩٢هـ ١٤١٣

، وة الإســلامیةبحــث منــشور فــي حولیــة كلیــة الــدع، نحــو تأصــیل منهجــي لعلــم الثقافــة الإســلامیة) ٢(
  .مرجع سابق، ١١٧ص
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ت لـه أقـسام علمیـة باسـمه لـیس فـي  قاعـات البحـث وكراسـي التـدریس وأقیمـًمفروضا فـي
إضــافة إلــى .ت المعنیــة بــالعلوم الإســلامیةمــصر وحــدها بــل فــي شــتى الكلیــات والجامعــا

سات والأطروحات العلمیة وبحـوث الدقیقـة فـي هـذا المجـال التـي االرصید الهائل من الدر
  .تشهد بثراء هذا التخصص وحاجته إلى جهود العلماء المخلصین في الإسهام بتهذیبه
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  ثانيالمبحث ال
 الثقافة  علمأهداف

َّ
  الإسلامية

  

ْالثقافــة الإســلامیة م علــ تعنــي أهــداف   ِ ْ الثقافــة الإســلامیة الغایــات التــي تطمــحَّ ِ إلــى َّ
ْالثقافـــة الإســـلامیة   علـــمفأهـــدافبهـــذا المعنـــى و. تحقیقهـــا ِ  حـــسب مـــا ٌمتعـــددة وٌكثیـــرةَّ

ـــــة فـــــي شـــــتى المجـــــالات َّیـــــضاف إلیهـــــا مـــــن غای ـــــم الثقافـــــة )١(ٍ ـــــى بهـــــا عل ـــــي یعن  الت
  : المطالب التالیة ه الأهداف من خلال هذأهمویمكن عرض .الإسلامیة

                                                
ٌمجـالات علـم الثقافـة الإسـلامیة متعـددة )١( ْ ِ فتـشمل المجــالات : ً تبعـا للتعریـف الـراجح ؛ومحـددة َّ

  : الآتیة
والنظـــام ، والنظــام القــضائي فــي الإســلام، الــسیاسي فــي الإســلام كالنظــام(: الــنظم بأنواعهــا .أ

 ُّ مــا یــتم درســه مثــالالنظــام الاقتــصادي علــىو، والنظــام الأخلاقــي، الاجتمــاعي فــي الإســلام
ْفي مفردات النظم الإسلامیة ِ..(..  

والمـذهبیات ، قضایا الفكـر العامـة( والتي تشمل: "حركة العقل والفكر "دراسة الفكر بأنواعه .ب
وكـذلك ، الماسـونیة، العلمانیـة، والنظریـات الوضـعیة كالوجودیـة والدارونیـة، الفكریة المختلفة

علــــى ، والتطــــرف، جتماعیــــة التــــي تعــــرض للمجتمــــع المــــسلم كظــــاهرة الإلحــــادالظــــواهر الا
ــــى المــــستوى ، المــــستوى الفكــــري ــــف وهــــذا عل ــــسي والعن وظــــواهر العنوســــة والتحــــرش الجن

 ...)..وكذلك ظواهر البطالة والفقر ومشكلات الندرة على المستوى الاقتصادي، المجتمعي

 ....).أو قیما خلقیة، ما حضاریةأو قی، سواء كانت قیما علیا(: دراسة القیم .ج
 فـي القـیم والـنظم والفكـر والمقارنـة بینـه وبـین التـراث الإسـلامي الأصـیل نقد التراث الإنـساني .د

ًواســقاطا للفكــر المعــارض أو تفــاعلا بینهمــا فــي الحــق ، ًفــي هــذه الجوانــب تأصــیلا للإســلام ً ٕ
دراســة تنظیریـــة ، اا علمیـــًسم وقــًا ومـــادةًراجـــع الثقافــة الإســـلامیة تخصــص، والنفــع المــشترك

  .مرجع سابق، ٤٧ص: ٣٧ص، وتعریفیة في الثقافة الإسلامیة
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  الأول المطلب
  للإسلام لتصور الشموليتجلية ا

  

ْ الثقافة الإسلامیة  علمهدفوی   ِ ً الشمولي للإسـلام باعتبـاره كـلاإلى تجلیة التصورَّ ُ 
ًمترابطـــا متكـــاملا والـــتخلص مـــن النظـــرة ، آخـــر  عـــنٌأو فـــرعلا ینفـــصل فیـــه أصـــلٌ ، ً

 مثــل دعــوى الالتــزام بــالفروض .ةالجزئیــة لــه التــي تقــصره علــى بعــض جوانــب الحیــا
ا عـــن ًأو تـــصور الكـــون بعیـــد، وأخـــذ الاقتـــصاد أو الـــسیاسة أو الاجتمـــاع، الخمـــسة

   )١(. والأخلاقالعقیدة والشریعة
ْالثقافة الإسلامیة علم  لى دورإوفي ذلك تجدر الإشارة    ِ تجـزأة فـي رفـض مظـاهر َّ

  : ومن هذه المظاهر.طة الشاملة والمترابقیمه وأصوله التي تتنافى معالإسلام 
حیــث ، ٍ محـددةٍالـذین یحــصرون الـدین فـي زاویــةوأصـحابه :  الجزئــيّدینالتـ :أولا  

علــى حـساب الجانـب الخلقـي والعملـي والاجتمــاعي ، فقـطالمظهـر الخـارجي یقـدمون 
 مـن ٌفالإسلام رسـالة الإنـسان فـي كـل مجـالات حیاتـه فلـیس هنـاك جانـب، والسیاسي

ا أو ًا أو موجهـًا أو معارضـً إما مؤیـدٌلا وللإسلام فیه موقفإجوانب الحیاة الإنسانیة 
  .اًمهذب ا أوًمصحح

،  یقـــوم إمــا علـــى الغلــو فـــي الــدین أو الجفـــاء عنـــهالــذي:  الـــسلبيّدینالتـــ: اًثانیــ  
عــدم الالتــزام بـضوابط الــدین ســواء بتجاوزهــا (: فـيوكلاهمـا یلتقیــان فـي المحــصلة 

   .)أو التقصیر في الالتزام بها
ّالتدیند حدو ً ابن القیم مبینایقول     : السلبي ّ

                                                
مرجع ،  وما بعدها٣٠ص ، نادیة شریف العمري. د، أضواء على الثقافة الإسلامیة: راجع) ١(

  .سابق
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ِمـا أَمـر اللـه بـأَمر إلا وللـشیطان فیـه نزعتـان(   ِ ٍَ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َّ ِِ َِ ّ ْ ُ َّ َ َ ٍإمـا إلـى تفـریط واضـاعة: َ ٍَ َ ِٕ َ ِ ْ َ َِ َّوامـا ، َِّ َِٕ
ٍّإلــى إفــراط وغلــو ُُ ََ ٍ َ ْ ِ ِودیــن اللــه وســط بــین الجــافي عنــه والغــالي فیــه. ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َْ َ َ َُ َ َ ََ ُْ ٌ َّ َكــالو .ِ ْ َادي بــین َ ْ َ ِ

ِجبلین ْ َ َ ِوالهدى بین ضلالتین. َ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ ِوالوسط بین طرفین ذمیمین. َْ ِْ ْ َْ َِ َِ َ َ َ َ َ َ ِفكما أَنَّ الجـافي عـن . َْ َ ََ ِ ْ َ َ َ
ُالأَمر مضیع له َ ٌْ ِّ َ ُ ِ ِفالغالي فیه، ْ ِ ِ َ ْ ُمضیع لـه: َ َ ٌ ِّ َ ِّهـذا بتقـصیره عـن الحـد. ُ َ َْ ِْ ِِ ِ َ ِ َ ِِوهـذا بتجـاوزه . َ ُ ََ َ ِ َ َ

َّالحد َ ْ.()١(   
ّالتدینیأخذ و ً السلبي عدة صور إضافة إلى ما سبقّ   : منها، ٍ
ّالتـدین بصبري خلیـل/ الـدكتور عنهوقد عبر :  الشكليّدینالت  ) أ( :  المغـشوش وهـوّ

بمعنـــى أن المتـــدین یعتنـــي فـــي تدینـــه ، الاعتنـــاء بالظـــاهر مـــع إهمـــال البـــاطن
علــى التــزام ویحــرص ، بتحــسین الأعمــال والــصفات المرئیــة الظــاهرة والملموســة

یبــالي بعكـسها ممـا لا یــراه النـاس ولا یظهــر  بینمـا لا، أحكـام الـشرع وآدابــه فیهـا
 . للعیان

ّالتـدینذلـك  وهو:  المعكوسّدینالت  ) ب(  یقلـب أصـحابه مراتـب الـشرع وقیمـه  الـذيّ
، ًأولــم یطلبــه أصــلا، فیتــشددون ویبــالون فمــا خففــه الــشرع، ومقاصــده وأولویاتــه

ــــون ویــــضیعون مــــا قدمــــه فتجــــد مــــن الحــــرص والتــــزاحم علــــى ،  وعظمــــهویهمل
ـــدین ســـ تقبیـــل الحجـــر الأىصـــلوات التـــراویح وعلـــ ود مـــالا تجـــده فـــي فـــرائض ال

مـــع تـــضییع ، وأركانـــه وتجـــد الإنفـــاق والإغـــداق فـــي الـــولائم والـــضیافات والعمـــرة
  . والفقراء والمستخدمینض الزكاة وحقوق الشركاء والأقاربفرائ

 الـــذي لا یلتـــزم بـــه أصـــحابه بواجبـــاتهم؛ إلا ّدینّالتـــ: وهـــو:  المحـــروسّدینالتـــ) ت(
َولو تركوا لتركوا، بالمراقبة والمطالبة والملاحقة فهم مـن یـصدق فـیهم قـول االله ، ُِ

                                                
 محمــد: تحقیــق، ابــن قــیم الجوزیــة، ٕمــدارج الــسالكین بــین منــازل إیــاك نعبــد وایــاك نــستعین) ١(

ــاب العربــي ، ديالبغــدا ــة: الطبعــة،  بیــروت–دار الكت ، ٢جـــ ، م١٩٩٦ - هـــ ١٤١٦، الثالث
  .٤٦٤صـ 
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ِومــــنهم مــــن إن تأمنــــه بــــدینار لا یــــؤده إلیــــك إلا مــــا دمــــت علیــــه {: تعــــالى ِ ِْ َْ َ ْ َْ َُ ُ ُ ْ ْْ َ َ َ َِّْ ِ ِ َِ ِّ َ ََ ٍَ ِ ْ ُ َ
ًقائما ِ َ{.)١(  

دأت ومنـذ بـ": بقولـه والتـصور الجزئـيي هذا القصور الفكريویصور الشیخ الغزال  
عمـال أوأعمـال قلبیـة و، وأصـول وفـروع، ركان ونوافلالثقافة الإسلامیة والإیمان أ

  ...!جسمیة
ا من الإسلام یمتد على حساب ّا مًوالذي یحدث عند بعض الناس أن جزء  

یا فیهلك الجسم بقیة الأجزاء كما تمتد الأورام الخبیثة على حساب بقیة الخلا
  ... كله
،  من أصیب بهذا القصور العقلي أو بهذا الخلل الفقهيَوقد كان الخوارج أول  
عزیز أو یلعن آباءه ملوك لوا عمر بن عبد الِقات، ا أو یتبرأ من التحكیملوا علیِقات

  ...أمیة
 ٌ ثاقبٌ وراء فقهاء لهم فكرّا هو السرًا معینا دینیًهذا التورم الذي یصیب جانب  

ومتصوفین لهم مشاعر ملتاعة ولیست لهم عقول ، ولیست لهم قلوب العابدین
  .الفقهاء

وهو السر وراء محدثین یحفظون النصوص ولا یضعونها مواضعها ولا   
  ...یجیدون الاستنباط منها

.. .ي یلمحون المصلحة ولا یحسنون مساندتها بالنص المحفوظأوأصحاب ر  
الشوك من أناس قلیلي الفقه كثیري النشاط إن الدعوة الإسلامیة تحصد 

  .")٢(ینطلقون بعقولهم الكلیلة فیسیئون ولا یحسنون
                                                

ّالتـــــدین: راجـــــع )١( : موقــــــع، صـــــبري محمـــــد خلیــــــل خیـــــرى. د. أبعــــــاده وأنماطـــــه وضــــــوابطه.ّ
drsabrikhalil.wordpress.com/٢٠١١/٧/١١.  

  

  .بدون،  وما بعدها٥٧ص ، دار الشروق، الدعوة الإسلامیة في القرن الحالي (٢)
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یظهـر مـن في إبراز النظرة الـشمولیة للإسـلام  علم الثقافة الإسلامیةو دور ، هذا  
  :خلال ما یلي

 . بجوانبها المختلفةار شمولیة الإسلام لحیاة الإنسان إظه - ١

أو . م سـواء علـى مـستوى النظریـات والـدعوة إلیهـالمظـاهر التجزئـة للإسـلاالنقد  - ٢
 .على مستوى التطبیق لها

 حـــین ســكتت لانتــشار مظـــاهر - ولا تــزال–بیــان المخــاطر التــي جنتهـــا الأمــة  - ٣
 .النظرة الجزئیة للإسلام

البــدیل الــشمولي الإســلامي فــي صــورة ســمحة مقبولــة لــدى العقــل والقلــب تقــدیم  - ٤
 .ٍفي آن واحد
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   الثانيالمطلب
   ة المسلم الأمةافظة على هويةلمحا

  

ْالثقافة الإسلامیة علم   أهدافِّمن أهمیعد    ِ ، ة المـسلم الأمـةلمحافظـة علـى هویـةاَّ
  .ووقایة المسلم من الذوبان في عالم الأفكار، وتحقیق شخصیتها واستقلالها

حقیقــة الــشيء أو الــشخص المطلقــة المــشتملة علــى صــفاته  تعنــي :لغــة الهویــةو    
ّهویـــة تـــصغیر هـــوةو" :الجوهریــة ُْ ُُ ِ َ ٌ َّ َوقیـــل، َ ِ ٌالهویـــة بئـــر: َ ْ ِ ُِ َّ ِ بعیـــدة المهـــواةَ ِْ َ ُ ُوالجماعـــة ، َ

ُّالهـو ِوفـي الحــدیث....ُ ِ َ ْ ِ ِإذا عرسـتم فــاجتنبوا هـوي الأَرض: َ َِّ ُ ُ ََِ ْ ْ َّ َ َّ وهـي جمــع هـوة.ِ ُ ُ َْ َ ِ َوهــي ، َ ِ َ
َالحفرة والمطمئن من الأَرض ُِ ِ ْ َ ُ ْ َ ْ ْویقال لها المهوا، ُ َ َ ََ َُ   )١(".ةُُ

ْ الإســـلامیة والهویــة    والاعتـــزاز ، الإیمـــان بعقیـــدة هـــذه الأمـــة":  تعنـــيًاصـــطلاحاِ
ْ الإســلامیة وٕابــراز الــشعائر، واحتــرام قیمهــا الحــضاریة والثقافیــة، بالانتمــاء إلیهــا ِ

والقیـام ، والشعور بالتمیز والاستقلالیة الفردیة والجماعیة، والاعتزاز والتمسك بها
 ُ ونتــاجُا محــصلةً الــبلاغ والــشهادة علــى النــاس وهــي أیــضبحــق الرســالة وواجــب
   )٢(". من الأمم وهي تحاول إثبات نجاحها في هذه الحیاةٍالتجربة التاریخیة لأمة

  :  أبرزها كما یليٍعدة مقوماتوتتكون هویة الأمة المسلمة من ، ا هذ  

                                                
 .٣٧٤ص ، ١٥ج،  هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة، دار صادر، ابن منظور،  لسان العرب)١(

، الدین شهاب، العباس أبو، الألفاظ أشرف تفسیر في الحفاظ عمدة، وجزء من حدیث
: تحقیق، )هـ ٧٥٦: المتوفى (الحلبي بالسمین المعروف الدائم عبد بن یوسف بن أحمد
، م١٩٩٦ - هـ١٤١٧، الأولى: الطبعة، العلمیة الكتب دار، السود عیون باسل محمد
  .وهو صحیح له شواهد. ٢٦٩ص، ٤جزء

ْ الهویـة الإسـلامیة فـي زمــن العولمـة الثقافیـة)٢( مركـز البحــوث ، بغـداد، خلیـل نــوري العـاني. د، ِ
  .٤٥ص، م٢٠٠٩بسنة، والدراسات الإسلامیة
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   ادة ااوم اول 
ْ الإسـلامیة الأمـةمنـه  الـذي تـستقيساس  المرجع الأول والمصدر الأفهي     ذاتیتهـا ِ

ذي یجمـع النـاس علـى لأقـوم الـا والأهمهي المقوم و، ًداءأا وًا خلقًا وسلوكًفكرها وبقاء
 الجنــــسیة  لوائهــــا تــــذوب كــــل الفــــوارقوتحــــت،  والألــــوان والأمــــاكناخــــتلاف الألــــسن
اس یـوم فـتح  خطـب النـ)r( أن رسـول االله )t (فعـن ابـن عمـر. والفكریة والمذهبیة

أیهـــا النـــاس إن االله قـــد أذهـــب عـــنكم عبیـــة الجاهلیـــة وتعاظمهـــا ا یـــ" :مكـــة فقـــال
َ یـا : علـى االله وقـرأٌ شقي هینٌ على االله وفاجرٌ تقي كریمٌّناس رجلان برلبآبائها فا

َأَیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنُثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ُِ َِ ً ََ ََ ُ َ َ َ ُ َْ ُْ َ ُ ََ َْ َْ ْ ٍَ ْ َّ َِّ ْ لتعارفوا إنَّ أَكـرمكم ُّ َ َ َُ ْ ِ ُ َ َ ِ
ٌعند الله أَتقاكم إنَّ الله علیم خبیر ِْ َ ٌُ ِ ِ َِ َ ََّ َِّ َ ْْ.")١(   

ِ البــابوفــي   َعــن أَبــي هریــرة َ َ َْ ُ ِْ َ )t( عــن النبــي ِّ َِّ ِ َ)r(قــال َ َإنَّ اللــه لا ینظــر إلــى «: َ ِْ ُِ ُ َ َ َ َّ
ْصوركم ولا إلى أَحسابكم ُْ ُِ َ َ َ ُْ َِ َ ِولكن ینظر إ، ِ ُُ ْ ََ ْ ِ ْلى قلوبكم وأَعمالكمَ َ ُْ ُِ ْ َ ِ ُ َُ«)٢(.  

 الـذي یلغـي التمـایز علـى  فـي هـذا المعنـىٌمـشهور ٌ شـعر)t( بـي طالـبأولعلي بن 
  : أساس العرق أو اللون أو الأصل فالناس لآدم وهو من تراب

ِالناس م ُ ِن جهة التمثیل أَــــــــــــــَّ ِِ ِْ َّ َ ُّوهم آدم والأُمَ ـُأَبـــــــــــــــــــــ *        ُاءكْفْ ْ َ ُ َُ ُواءحــــــــــــــــــــــُ َّ  
  
 

ْنفس كنف َْ ََ ٌس وأَرواح مشاكلةــــــــــــــــــــٌ َ َ َ ُ ٌ َ َْ ــــــیهم وأَعــــــضاء *     ٍ ُوأَعظــــــم خلقــــــت ف َ ََ ْ ْْ ِ ِ ِْ َ ُ ٌ ُ  
  
 

ِفإن یكن لهم م ُ ُ َ ْ ُْ َ ٌن أَصلهم حسبـــَِ ََ ْ ِ ِ ْ ــــالطین والمــــاء  *        ْ ــــه ف ُیفــــاخرون ب ََ ُْ ُ َِّ َ ِ ِِ َ ُ) ٣(  
  

                                                
ُهذا حدیث غریـب لا نعرفـه : الوق .٣٢٧٠: حدیث رقم، ٣٨٩ص ، ٥ج ، أخرجه الترمذي )١( َ َُ ِ ِْ َ َ ٌ ٌَ َ ِ

ِمــن حــدیث عبــد اللــه بــن دینــار عــن ابــن عمــر إلا مــن هــذا الوجــه ِ َّ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِْ َ َ ِ ٍ ــد اللــه بــن جعفــر ، ِ ٍوعب َ ْ َ َُ ْ ِْ َّ ُ َ
ُیضعف َّ َ ُُضعفه یحیى بن معین وغیره، ُ َْ ْ َْ َ ٍ ِ ُ َ َ ُ ََ َوهو، َّ ِّوالد علي بن المدیني: َُ ِِّ ِ ِ َِ ِ ْ َ ُ َ.  

ــال .١٠٠٣: حــدیث رقــم، ٢٤٦ص، ٢ج،  أخرجــه البیهقــي فــي الأســماء والــصفات)٢( َهــذا : وق َ
ِهو الصحیح المحفوظ فیما بین الحفاظ ِ َِّ ُ َ ُ ُْ َْ ْ َْ َُ ُ َّ َ.  

  .م٢٠٠٥، بیروت، دار المعرفة، ١٣ص، )t(دیوان الإمام علي ) ٣(
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 وم ااوِا  را ا   
ول مـن تغنـوا أ هـم والعـرب، الكـریم القـرآن به نزلفاللسان العربي شعار الإسلام و  

 المــسلمین علــى اخــتلاف  علــى جمــعٌ قــادرةـــ لغــة الــدین ـــ  وحــدهاوالعربیــة. بــه ورتلــوه
َوانه لتنزیل رب العالمین {: قال تعالى .قومیاتهم وجنـسیاتهم ِ َ ْ ََ َْ ِّ َ ُ ِ َ ُ َّ ِنزل ب) ١٩٢(ِٕ َ ُه الـروح ََ ُّ ِ

ُالأَمـــین  ِ َعلـــى قلبـــك لتكـــون مـــن المنـــذرین ) ١٩٣(ْ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُْ َ َ ِ َ ٍبلـــسان عربـــي مبـــین ) ١٩٤(َ ٍِ ِ ُِ ٍَّ َ َ ِ
  .]١٩٥ - ١٩٢: الشعراء [})١٩٥(

ٍعن ابن عباسو   َّ َ َِ َقال، ِْ ِقال رسـول اللـه: َ َّ ُ َ َُ َ )r(: "ٍأَحبـوا العـرب لـثلاث ِ ََِ َ َ َ ْ ٌّلأَنـي عربـي : ُّ ِ َِّ َ ِ
َوالقرآن ُْ ْ َ عربي وكلاَ َ َ ٌّ ِ َ ٌّم أَهل الجنة عربيَ ِْ َ َ َِ َّ ْ ِ َ".)١(   

 اً عربـاً تجمـع حولهـا المـسلمین جمیعـٌ دینیـةٌلكنهـا لغـة، ً قومیـةًإن لغتنا لیست لغـة  
فـإن فهـم ، ٌ واجـبٌومعرفتها فرض، اللغة العربیة من الدین(: قال ابن تیمیة.اًوعجم

ومـا لا یـتم الواجـب إلا ،  العربیـةولا یفهمـان إلا بفهـم اللغـة، ٌالكتاب والسنة فـرض
   )٢().ٌبه فهو واجب

فعلـم أن المـسلمین یـرون ، ولقد استفاد العدو من الصراع الممتـد بیننـا وبینـه، هذا  
وأنهـــم یجعلونـــه فـــوق ، وقـــوام وجـــودهم وتفـــوقهم، فـــي القـــرآن العظـــیم منهـــاج حیـــاتهم

إلا : قرآن والعمـل بـهأن لا سبیل لهم إلى العلم بـالو، شُبهات العقول وشهوات الأنفس
لمـــسلمین إنمــــا یتحقــــق وبــــذلك أدرك العــــدو أن اقتحـــام حــــصون ا، مـــن طریــــق اللغـــة

لـذا فقـد عمـد أعـداء الإسـلام ؛ وتشویه صـورتها فـي عیـونهم وعقـولهم، بتخریب لغتهم

                                                
ت عنــه وســك، ٦٩٩٩: حــدیث رقــم ، ٩٧ص، ٤ج ، للحــاكم، المــستدرك علــى الــصحیحین) ١(

  .الذهبي
، تحقیـق ناصـر عبـد الكـریم، ابـن تیمیـة،  اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحـیم)٢(

  .٣٣٩ص، ١ج، م١٩٩٩، ٧ط، بیروت، دار عالم الكتب
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َّ الثقافــة  فــي مــستوىٍوأرجعــوا إلیهــا كــل ضــعف،  العربیــة اللغــة مــن شــأنإلــى التهــوین
  )١(.والتحصیل العلمي

   :منها ٍاتخذ الهجوم على اللغة العربیة لتدمیرها عدة محاورو
  

   ادوة إ ا اور اول
یـون  إلـى دول كثیـرة لا تزیـد مـساحة أكبرهـا عـن نـصف ملةٌفكما أن أوروبا مقسم  
، ُ للمـــسلمین فطبــــق التقـــسیم الــــسیاسيوكـــذلك كــــادوا، ٍلكـــل بلــــد لغتـــه وتاریخــــه، ٢كـــم

َّفروجوا هـذه الـدعوة لینعـزل كـل ، التقسیم اللغوي والتاریخيیق وحاولوا حتى الآن تطب
ولیــصبحوا ، ٍجـزء مـن العـرب فـي محـیطهم بلغـتهم العامیـة وتـاریخهم الـسابق للإسـلام

َّأُممـــا شـــت وقـــد تـــزامن مـــع هـــذه الـــدعوة إصـــدار جرائـــد ومجـــلات وكتـــب باللهجـــات .ىً
كمــا ، م١٩٠٠ عـام عامیــة بحلـولال لاتمجـال وائـدجرال اتعــشر فقـد صـدرت، العامیـة

ـــــ  ــــة ممــــا دعــــا المنفلــــوطي إلــــى تــــسمیته ب تحــــول المــــسرح مــــن الفــــصحى إلــــى العامی
  .)٢()الملاعب الهزلیة(
  

ور اا وداروف ا ا ة إ   
ٌهــذه الــدعوة مرتبطــة بالــدعوة الــسابقة؛حیث أخــذ الهجــوم علــى الفــصحى بالتــدرج   

 انـــشغل مجمـــع اللغـــة العربیـــة زهـــاء ثـــلاث ســـنوات  فقـــدٍومـــن أســـف، وتوحیــد الجهـــود
ّیدرس اقتراح كتابة العربیة بحروف لاتینیة استجابة لثل ٍ ةٍ من أعـضائه الـداعین لفكـرة ٍ

                                                
، هــ١٤١٤شـعبان ، ٨٦ ـصـ، ٧٢: ــ العـدد  مجلـة البیـان، إبـراهیم داود،  نحن ولغتنـا العربیـة)١(

  .م١٩٩٤ینایر 
: ٥ص، ٤ج، دار الأنــصار، أنــور الجنـدي، اللغــة والعلـوم والأدب،  ومنـاهجمقـدمات العلــوم )٢(

ـــروت، دار الكتـــاب اللبنـــاني، أنـــور الجنـــدي، والفـــصحى لغـــة القـــرآن.١٣٩ص ، م١٩٨٨، بی
   .١٢٧ ص
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ن االله ســـلم بعلمـــاء فـــاقهین صـــدوها لـــولا أ  )١(.لاً عـــن العربیـــةیالحـــروف اللاتینیـــة بـــد
   . الهدامةبعدم الالتفات إلى هذه الدعوات

  

  ادوة ح ا ار اور اث
ُأن النیــة الـسیئة هــي مطیـة  وكمـا   ََّ ُولكـي یــصلوا إلـى مــرادهم وصــموا ، ومالقــهــؤلاء َّ ِ َ

َّومـــن ثــــم دعـــو. العربیـــة بــــالجمود والتعقیـــد والــــصعوبة وكانــــت تلــــك . إلــــى إصـــلاحهااَ
عــام ) قاســم أمــین( للهــدم؛ فمــنهم مــن دعــا إلــى إلغــاء الإعــراب مثــل ًالــدعوات غطــاء

وجـــاء . ً؛ حیـــث دعـــا إلـــى تـــسكین أواخـــر الكلمـــات عوضـــا عـــن الإعـــراب م ١٩١٢
  ."ْن تسلمِّسك" :المثل القائل

ً والتـأفف مـن اللغـة الفـصحى التـي نكتـب بهـا لـیس حـدیثا؛ :)سـلامة موسـى(ل وقی  
علـــى اللغـــة العربیـــة ) قاســـم أمـــین(ًإذ یرجـــع إلـــى مـــا قبـــل ثلاثـــین عامـــا حـــین نعـــى 

إن الأوروبـــي یقـــرأ لكـــي یفهـــم ونحـــن نفهـــم لكـــي ": رةوقـــال كلمتـــه المـــشهو، صـــعوبتها
  ."نقرأ
) أحمــد لطفــي الــسید ( الأســتاذ:ومــنهم مــن دعــا إلــى إصــلاح قواعــد الكتابــة مثــل  

 ثــم دعــا إلــى، إن ســبب تراجــع الأمــة العربیــة تمــسكها بالتــشدید والتنــوین: الــذي یقــول
ٍقواعد جدیدة ابتكرهاتبني    ...... تهدف إلى نسیان قواعد النحو والصرفَ

  

 راور اا موي اذوق اد اإ    
ُأذنابــه عــن فــرض العامیــة وكلــت أقلامهــم فــي الــدعوة إلــى ولمــا عجــز المــستعمر    َّ

، َّولـــم یـــستطیعوا جـــر العـــرب لتحطـــیم العربیـــة بـــدعوى الإصـــلاح، الحـــروف اللاتینیـــة
 اعتــاد علیــه ذيلــَعنـد ذلــك لجــؤوا إلــى إفــساد الــذوق الــسلیم لكــي یعــدم العربــي ذوقــه ا

                                                
  .٣٥٩، ٢ج، محمد محمد حسین، الاتجاهات الوطنیة في الشعر العربي المعاصر )١(
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ُوحاضــره ، وتراثــه الأصــیل )r(فـي الاســتمتاع بمــا كتــب بـه كتابــه الكــریم وســنة نبیـه 
  .الزاخر

ُحطموا الـشعر؛ لقـد مـات الـشعر العربـي عـام ( ):لویس عوض( یقول    ، م١٩٣٣ِّ
ُفــــصار الــــشعر طلاســــم وأحــــاجي لا یفهمهــــا حتــــى . )مــــات بمــــوت أحمــــد شــــوقي

  .التي یحاكیهالكي یعدم الشاب النماذج .كاتبها
، كمــا شــجعت الآداب الــشعبیة لإفــساد الــذوق وحــرف النــاس عــن أدبهــم الفــصیح  

  :یقول أنور الجندي.الناسلغة  على العامیةتسیطر ولكي 
ُحاول الداعون بها أن یوجهوا العنایة إلى الجمـال الفنـي الـذي تمثلـه الأمثـال(   ُ ِّ ِ َ ِّ َ 

ًدونوا مالم یكـن مـدوناوقد ، ُوالقصص والأغاني التي یتداولها العامة فلمـا بـرزت ، َّ
َّالــدعوة إلــى العنایــة بــالفنون الــشعبیة تمــسح الــداعون بهــذه الــدعوة بــین العــرب 
ــة بالطبقــات الفقیــرة  ــون ترفــع عــن العنای ِزاعمــین أنَّ إهمــال هــذا اللــون مــن الفن ِ ٌ ُّ

   )١(.)وما یتصل بها من شؤون، ِالكادحة
 مــن القــائمین علــى ثغــر علــم ادة الفكــرعلیــه فــلا بــد مــن أن یــضطلع العلمــاء وقــو  

واسـتنهاض هممهـم للـذود ، بدورهم في إعادة ثقـة هـذه الأمـة بلغتهـاالثقافة الإسلامیة 
  :منهاخطوات  عدة عنها من خلال

  .دعم اللغة العربیة بنشر فضائلها ومكانتها. ١"
 وهـذا الأمـر تؤیـده وتـسهل، نشر اللغـة العربیـة فـي أكبـر رقعـة جغرافیـة ممكنـة. ٢

ــــه مــــسوغات شــــرعیة ــــام ب ــــة، القی  ٌ أن نتائجــــه ملموســــةَّولاشــــك، ومــــسوغات واقعی
  .ٌوسریعة

                                                
،    ٤٦صـــ ، ١٤٧: العــدد، مجلــة البیــان، ســعد الحقیــلإبــراهیم ،  الهجمــة علــى اللغــة العربیــة)١(

  . م٢٠٠٠مارس   ــه١٤٢٠ذو القعدة 
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، تحـــسین صـــورة أســـتاذ اللغـــة العربیـــة فـــي المـــدارس والمعاهـــد والجامعـــات. ٣
ٕا وازالـــة الـــصورة الـــسیئة التـــي رســـمها لـــه الإعـــلام ا ومهنیـــوتحـــسین إعـــداده علمیـــ

  .المغرض
علـى هویـة الأمـة وذلـك علـى بیـان أخطارهـا محاصرة العامیة في دنیا الناس و .٤

  :النحو التالي
  :بیان خطر العامیة على وحدة العالم العربي -أ   
إذا مـا قورنـت ، ویمكن أن یدلل على ذلك بأن العامیة أصبحت فـي بعـض الـبلاد  

 ًكلغــة غیــر عربیــة؛ فلــو أنــك جمعــت رجــلا مــن أعــالي صــعید مــصر، بعامیــة أخــرى
ُورجلا من بلاد الشام كل ًوثالثا من الجزائـر لاحتـاجوا إلـى متـرجم یـساعدهم فـي ، بنانً

     .التخاطب فیما بینهم
  :بیان خطر العامیة على التمسك بالإسلام وفهمه -ب   
فالــذي یــستخدم العامیــة بــدل العربیــة الفــصیحة یكــون أبعــد مــن الألفــاظ والتراكیــب   

َّومـن ثـم یكـون أبعـد عـن فهـم القـرآن الكـر، اللغویة الفصیحة ًوشـیئا ، یم والـسنة النبویـةَ
ُفـشیئا ت ،  اللـذین همـا مـصدر هـذا الـدین)r(تـاب االله وسـنة نبیـه كبنـى الحـواجز بـین ً

   )١(".وبین أهل الإسلام
  :بیان خطر العامیة على الخطاب الإعلامي  . أ

الأمــر الــذي یــسهم فــي ، فــالمنبر الإعلامــي مــن أهــم المنــابر التــي تنــشر العامیــة  
    .وفي سیادة ثقافة الانعزال، لأمةتفكك الصلات بین شعوب ا

 )~( "جــــاء فــــي كلمــــة رئــــیس مجمــــع اللغــــة العربیــــة الــــدكتور شــــوقي ضـــــیف  
ــــسابعة والــــستین بالقــــاهرة"تعــــالى ــــاح مــــؤتمر دورة المجمــــع ال ــــو تمــــادت ": فــــي افتت ل

                                                
العـــدد ، مجلــة البیــان، هیــثم بــن جــواد الحــداد، ، العولمــة اللغویــة: ً نقــلا عــن مقــال بعنــوان )١(

  .م٢٠٠٢ینایر ، هـ١٤٢٢، شوال ٥٩صــ ] ١٧٠[
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الإذاعــات العربیــة فــي البــث بالعامیــات لانفكــت الــصلات التــي تــربط بــین شــعوب 
بینمــا شــعوب الغــرب فــي أوروبــا ، ي وعــاش وحــده عربــٍوانعــزل كــل شــعب، الأمــة

  كالاتحــادٍ واحــدةٍ وسیاســیةٍالمتعــددة اللغــات تجمــع شــملها فــي تكــتلات اقتــصادیة
   )١(."الأوروبي

  

ا و ثوم اا را.  
ٍ في ظاهره لا یزید على أخبار عـن الأیـام فنٌّ"هـو : كما یقول ابن خلدونّلتاریخفا  

ــدول ــسوابق مــن القــرون الأولوا، وال ــه نظــر، ل ــل، ٌ وتحقیــقٌوباطن  للكائنــات ٌوتعلی
ــق ــات الوقــائع وأســبابها عمیــقٌوعلــم، ٌومبادئهــا دقی فهــو لــذلك أصــیل فــي ، ٌ بكفی

  )٢(".ٌ بأن یعد في علومها وخلیقٌوجدیر، ٌوعریق الحكمة
ّحــین نعــرض التـــاریخ علــى أنــه مـــن مقومــات الهویــة للأمـــة الإســلامیة لابـــد أن و  
 مــن ٍ فــي كثیــرًلا نجــدها بــارزة،  مــن المعــاني فــي تــاریخ الأمــة الإســلامیةًرز جملــةنبـ
  :اریخ الأمم الأخرى ومنهاوت

وهـو الهـدف ،  أن التوحید هو النعمة الكبرى التي أضفاها االله على هـذه الأمـة-أ  
التوحیـــد ، ُوكلفـــت بنـــشره فـــي الأرض، الأكبـــر الـــذي أُخرجـــت هـــذه الأمـــة مـــن أجلـــه

  . تشمل الحیاة كلهاٍل الشامل الذي یعمل في مساحة واسعةبمعناه الكام
،  للإنـسان كلـهٌ شـاملةٌ تحریریـةعقیـدة أن نتبین من دراسة التاریخ أن التوحید -ب   

 فـي التـاریخ تجتمـع علـى أسـاس ً فریـدةًوأنه الذي أنـشأ أمـة. .وللحیاة من كل جوانبها
رغـم اخـتلاف ألـسنتهم وأمـاكنهم  حولهـا وعلیهـا التي تلیـق أن یجتمـع النـاسو، العقیدة

                                                
العـــدد ، مجلــة البیــان، بــن جــواد الحــدادهیــثم ، ، العولمــة اللغویــة: ًنقــلا عــن مقــال بعنــوان  )١(

  .م٢٠٠٢ینایر ، هـ١٤٢٢، شوال ٦١صــ ] ١٧٠[
  

ــدأ والخبــر) ٢( ــدون، دیــوان المبت : الطبعــة، بیــروت، دار الفكــر، خلیــل شــحادة:  تحقیــق، ابــن خل
  .٦ص ، ١ج،  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، الثانیة
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  .وأجناسهم
 تختلــف عــن ً فریــدةً أن نتبــین كــذلك أن حركــة الفــتح الإســلامي كانــت حركــة-ج   

 وكیفیـــة مـــن حیـــث الهـــدف والآثـــار، كـــل الحركـــات التوســـعیة فـــي تـــاریخ الأمـــم كلهـــا
  .التحقیق

 كــل  فـيٌ علمیـةٌحركـة للأمـة الإســلامیة  التوحیـد الكبـرى عقیــدة ثـم تولـدت عـن-د   
   )١(. عن كل حضارات الدنیاوحركة حضاریة متمیزةمجالات الحیاة 

  : التاریخ على أمرینةویقوم المنهج الإسلامي في دراس، هذا   
ویراد به دراسـة سـند الروایـات التاریخیـة ومتنهـا . ٕالتوثیق واثبات الحقائق :الأول  

ریخ الإسـلامي وذلك بربط دراسـة التـا، بغیة التثبت من النصوص وتمحیص الأخبار
 ٍ یقـــوم علـــى دراســـةٌ جلیـــلٌوهـــو علـــم، "علـــم الجـــرح والتعـــدیل" مـــا یعـــرف بــــ ِّإلـــى حـــد

  . لأحوال الرواة والتحري عن میولهم وصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهمٍمستفیضة
  . أي معرفة مصادر تفسیر الحوادث والحكم علیها . التفسیر التاریخي:الثاني  
 مـــن ٌاریخ الإســلامي فـــي العـــصر الحــدیث جـــیشولقـــد قـــام علــى تـــشویه التـــ، هــذا     

واســـتطاعوا أن یجنـــدوا مجموعـــة مـــن ضـــعاف ، المستـــشرقین ودوائـــر البحـــث الغربیـــة
النفوس والمغرورین والجهلة وضحایا الغزو الفكري في العـالم الإسـلامي لمـساعدتهم 

  .ونشر أفكارهم بین المسلمین
  :یلي وقد استخدموا عدة وسائل منها ما

 لتــــشویه صــــورة الحیــــاة ٕ وابــــراز المثالــــب؛ المكذوبــــةلأخبــــار اخــــتلاق ا-١  
مــن الــدین النــاس ّ حتــى ینفــروا )r(وعقیــدة المــسلمین وســیرة رســولهم ، الإســلامیة
 دمـاء وأنهـم یعیـشون حیـاة اكوفاالمـسلمین بـأنهم وحـوش وسـروا ویصو، الإسلامي

                                                
ــــن نبــــي، وجهــــة العــــالم الإســــلامي: راجــــع )١( ــــك ب ــــة، دار الفكــــر، بیــــروت، مال ، الطبعــــة الثانی

  .١٧٥ص، م١٩٧٠
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ضعون ویـ، "الإرهـاب الإسـلامي أو الإسـلاموفوبیا" واستمدوا منهـا تخلف وهمجیة
كمـا أنهـم یـسعون إلـى تـسقط الأخطـاء وجمـع ، ًقصصا وحكایـات تؤیـد مـا یقولـون

وهــذه الوســیلة ، ٕالمثالــب وابرازهــا علــى أنهــا الــصورة المعبــرة عــن تــاریخ المــسلمین
 على الكتابات الأولى للمستشرقین الـذین كتبـوا عـن الـدین الإسـلامي ًكانت غالبة

  . وتاریخ المسلمین)r(وعلومه وسیرة النبي 
وهـــذا مـــن أخطـــر الوســـائل : اســـتخدام المـــنهج الغربـــي فـــي البحـــث والنقـــد -٢

وتمكنـوا مـن تقریرهـا فـي كثیـر ، وأعظم المنجزات التي حققهـا دعـاة الغـزو الفكـري
 ٌ ســیئةٌولهــذا المـنهج آثــار، مـن جامعــات العـالم الإســلامي ومراكــز البحـث العلمــي

الفلــسفة الوضــعیة التــي  علــى أســس مــن ٌعلــى تــراث المــسلمین ودیــنهم لأنــه قــائم
  .ًولا تقیم وزنا للمنهج الرباني، تنكر الوحي والنبوات

ً واما تعمـدً إما للجهل حقیقةٌوهذا راجع:  للنصوصئ التفسیر الخاط-٣    ٌونـابع، إ
وٕاننا نلحظ هذا التفسیر الخـاطئ فـي كتابـات ، من الحنق على المسلمین والعداء لهم

ومكانـة المـرأة فـي ، سـلامیة مثـل الجهـاد والـرق من القضایا الإٍالمستشرقین عن كثیر
  ...والنظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والمذاهب والفرق الإسلامیة، الإسلام

طمـــس الـــصورة الحقیقـــة للدولـــة الإســـلامیة بإحیـــاء نعـــرات الحـــضارات  –٤    
 وفــي، وفــي العــراق البابلیــة والــسومریة، الفرعونیــةنجــد إحیــاء ففــي مــصر ، القدیمــة

ممــا یوجــد الوطنیــات العرقیــة ، وفــي الــیمن الــسبائیة والحمیریــة، بــلاد الــشام الفینیقیــة
بحیــث یبــدو ، ویــشتت أوصــال التــاریخ الإســلامي، الــضیقة ویفتــت الوحــدة الإســلامیة

  .ٍ في نهرٌ صغیرٌ أو جدولٍ في بحرٌوكأنه نقطة
 ٌصادروالــذي لــه مــ:  تجاهــل الترتیــب الــصحیح لمــصادر التــاریخ الإســلامي-٥   

 ولهـا مراتـب فـي التوثیـق ٍ مـستقلةٍ أصـیلةٍ علمیـةٍ دونها أهل العلم وفق منهجیـةٌأصیلة
ولكـن دعـاة الغـزو الفكـري وأعـوانهم ،  فـي المـؤرخ وفـي مـا یكتـبٍ معلومةٍوفق شروط
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وٕاذا عـرف بعـضهم تجاهـل ولـم ، من داخل العـالم الإسـلامي لا یعرفـون هـذا الترتیـب
یرجعـون  ولـذلك نجـدهم، ویه التـاریخ الإسـلامي وأهلـهیلتزم حتى یحقق رغبته فـي تـش

، والأغـــاني والحیـــوان، إلـــى كتـــب الحكایـــات والـــسمر وكتـــب الأدب مثـــل المـــستطرف
وغیرها من كتب الطرائف والنـوادر التـي لـم یقـصد مؤلفوهـا تـدوین الحقـائق التاریخیـة 

مجـــالس بقــدر مــا قـــصدوا إلــى جمــع الأخبـــار والحكایــات التــي فیهـــا تــسلیة وتغذیــة لل
ًبینمــا یغفلــون كتبــا مــن أوثــق الكتــب بمــا تــضمنت مــن الحقــائق التاریخیــة مثــل كتــب 
الحدیث النبوي من المصنفات والسنن والمـسانید والجوامـع التـي تـذكر أخبـار الـسلف 

ومثـل كتـب الفقـه التـي تـذكر الـسوابق التاریخیـة والقـضایا التـي وقعـت مـن ، بالأسانید
   )١(.ل كتب السیر والتراجمومث، القضاة والفقهاء والحكام

 ؤهاوقـد عمـد أعـدا، ن العقیدة واللغة والتاریخ هي مقومات الهویة للأمـة الإسـلامیةإ 
  .هویتهال ً فاقدةً مغیبةً حتى تصبح أمة؛إلى طمس وهدم هذه المقومات

  :الثقافة الإسلامیةعلم  اتواجبو  أهداف أهم ومن
 .ذر منها لمثل هذه الشبهات والح" والتنبیهالتنبه" -١
،  والوقـوف علـى مـصادر هـذه الـشبهاتدحـضها وتفنیـدهاالعمل على دراستها و -٢

 .والدواعي لها
عوا إلــى احــث النــاس علــى التمــسك بهــویتهم الإســلامیة والــدفاع عنهــا مــا اســتط -٣

والاجتهــاد فـــي إیجــاد طــرق ووســائل متاحـــة ومیــسورة فــي الحفـــاظ ، ًذلــك ســبیلا
  .علیها والتمسك بها

                                                
، ٦٨ ـصـ، ٢١: العدد، مجلة البیان، محمد السلمي، وسائل الغزو الفكري في دراسة التاریخ )١(

  .م١٩٨٩سبتمبر ،  هـ١٤١٠صفر 
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  لثالث االمطلب
   المعاصرةعلى القضايا  الضوءتسليط

  

ْالثقافـــة الإســــلامیة إلـــى بیــــان موقـــف الإســــلام مـــن قــــضایایهـــدف علــــم    ِ   العــــصرَّ
 :والمقـــــــصود بقـــــــضایا العـــــــصر، الأمـــــــة والعـــــــالم  واقـــــــعالمـــــــستجدة والطارئـــــــة علـــــــى

َّالموضـــوعات أو المـــسائل أو المـــشكلات التـــي تثیرهـــا بعـــض جوانـــب الثقافـــة أو "
 وســواء كانــت علــى مــا یتعلــق منهــا بــالوجود أو بــالقیم أو بــالنظمإمــا ، عناصــرها

ونتناولهــا فــي صــیغة قــضایا تواجهنــا فــي ، مــستوى الفــرد أو الأســرة أو المجتمــع
نحـدد  واضـحٍ ٍونحتـاج تجاههـا الوصـول إلـى موقـف، واقعنا المعاصر الذي نعیـشه

  ".به وجهتنا
  : یليومن أبرز القضایا التي تواجهنا على سبیل المثال ما 

  : العولمة :أولا  
الفعـل   على وزن فوعلة مـشتق مـنٌ ثلاتي مزیدٌّقیاسي ٌمصدر": وهي في اللغة  

وهي كلمة تدل على التغیـر والتحـول ، مثل حوقل حوقلة، الرباعي عولم من العالم
  ".ٍ إلى حالٍمن حال

ــــه عــــدة مرادفــــات ٌ جدیــــدٌالعولمــــة مــــصطلح: فــــي الاصــــطلاحو   هــــي الكوكبــــة ، ل
 قبـــل منتـــصف عقـــد ٌهـــذا المـــصطلح لـــم یكــن لـــه وجـــودو، الـــشاملة والحداثـــةوالكونیــة 

أنهـــا  : ولعـــل مـــن التعریفـــات المهمـــة للعولمـــة هـــوالثمانینـــات مـــن القـــرن الماضـــي؛
ــــصادیة ــــادئ الــــسیاسیة والاقت ــــاهیم الاجتماعیــــة ، ٌمنظومــــة مــــن المب ومــــن المف

وك ومنـــاهج ومــن الأنظمـــة الإعلامیــة والمعلوماتیــة ومـــن أنمــاط الــسل، والثقافیــة
یراد بها إكراه العالم كله على الانـدماج فیهـا وتبینهـا والعمـل بهـا والعـیش ، الحیاة

  )١(.في إطارها

                                                
  .١٣ص ، م٢٠٠٣: الطبعة الأولى ، الجامعة الإسلامیة، صالح الرقب. العولمة د) ١(
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  : وتتكون العولمة من العناصر الرئیسة التالیة
  

  : تعمیم الرأسمالیة على الاقتصاد العالمي .١
 فتغلـــب الرأســـمالیة علـــى الـــشیوعیة جعلهـــا تعمـــم مبادئهـــا علـــى كـــل المجتمعـــات  

ــــادل ، والانفتــــاح الاقتــــصادي، والتجــــارة الحــــرة، الأخــــرى فأصــــبحت قــــیم الــــسوق والتب
هــي القــیم الرائجــة وتقــود ذلــك أمریكــا وتفرضــها عــن طریــق المؤســسات ...، التجــاري

العالمیة التابعة للأمم المتحـدة وخاصـة مؤسـسة البنـك الـدولي ومؤسـسة النقـد الـدولي 
ا تلـك المؤسـسات كاتفاقیـة الجـات والمنظمـة وعن طریق الاتفاقات العالمیة التي تقره

  ....العالمیة للتجارة
  

   :القطب الواحد .٢
وتفكیـك منظومتـه ، فقد انفـردت أمریكـا بقیـادة العـالم بعـد سـقوط الاتحـاد الـسوفیتي  

ًمما یجعل هذا التفرد خطیرا علـى الآخـرین فـي كـل ، "حلف وارسو: "الدولیة المسمى
  .ة والثقافیة والاجتماعیةالمجالات الاقتصادیة والسیاسی

  

   :ثورة التقنیات والمعلومات .٣
وكــان ، وقــد مــرت البــشریة بعــدة ثــورات علمیــة منهــا ثــورة البخــار والكهربــاء والــذرة  

آخرهــا الثــورة العلمیــة والتكنولوجیــا وخاصــة فــي مجــال التطــورات الــسریعة والمدهــشة 
ات تقنیــة حولــت العــالم  ومــا تبعــه مــن اختراعــ"الكمبیــوتر"فــي عــالم الحاســوب الآلــي 

ٍإلى قریة صغیرة ٍ........  
ْویهدف علم الثقافة الإسلامیة إلى بیان موقف الإسلام تجـاه العولمـة وبیـان ، هذا   ِ َّ

الفــرق بینهــا وبــین عالمیــة الإســلام التــي تقــوم علــى مبــادئ العــدل والحــق والحریــة لا 
ـــم والاســـتعباد والغـــبن والاحتكـــار والهیمنـــة وآثارهـــا علـــى الأمـــة وبیـــان خطرهـــا ، الظل
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ــلامیة خاصـــة وأمــــم العـــالم النـــامي علــــى جهـــة العمـــوم ومــــن ثـــم تحدیـــد مــــنهج  َّالإسـ َ ْ ِ
   )١(.المواجهة على المستویات الفكریة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  الاتجار بالبشر : ثانیا  
  )٢(.ً من اتجر یتجر تجرا وتجارة من باع وشرى"وهو لغة  
ٌانتهـاك لحقـوق الإنـسان بمـا فیهـا الحـق ": عفو الدولیة بأنهوقد عرفته منظمة ال  

في السلامة الجسدیة والعقلیة والحیاة والحریة وأمـن الـشخص والكرامـة والتحریـر 
    )٣()"غیر الإنسانیة(من العبودیة والتعذیب وغیره من ضروب المعاملة اللاإنسانیة

  : ٍویفترض في عملیة الاتجار ثلاثة عناصر هي
هــو الــشخص الــذي یمكــن بیعــه أو تجنیــده أو نقلــه أو اســتقباله فــي أي و: الــسلعة .١

ٍویـتم ذلـك عـن طریـق عمـل ، وذلـك بقـصد اسـتغلاله، ٍبلـد آخـر غیـر موطنـه الأصـلي
ًمشروع أصلا ولكن بطریق السخرة دون الحصول على المقابل المـادي الملائـم لهـذا  ٍ

 الدولــة المــضیفة ممــا أو تهیئــة إقامــة مــشروعة لــه فــي، ودون التــأمین علیــه، العمــل
  . یجعله یدخل في نطاق الأعمال غیر المشروعة

مـــــن المعلــــوم أن الاتجـــــار بالبــــشر یتعلـــــق بانتقـــــال : "حركـــــة الـــــسلعة": الــــسوق .٢
ٍالــضحایا مــن وطــنهم الأصــلي إلــى بلــد آخــر وذلــك للقیــام باســتغلال هــؤلاء الــضحایا 

ٍبــصورة غیــر مـــشروعة وعلیــه قــد یكـــون البلــد الآخــر مجـــرد منطقــة  ٍ لجمــع أو عبـــور ٍ

                                                
د بركـــات ، "رؤیــة نقدیــة" میین والتــرویج الغربــي ظــاهرة العولمــة بــین رفــض العــرب والإســلا)١(

أحمد مجدي . د، َّالعولمة وتهمیش الثقافة الوطنیة. ٢٢ص ، موقع عرب دوت، محمد مراد
  .١٤٢ص، ٢٨ج، م١٩٩٩، ٢عدد، عالم الفكر، حجازي

  .مرجع سابق.٨٩ص، ٤ج، " تجر"مادة،  لسان العرب)٢(
، عبـــد العـــال محمـــد عجیـــب، ســـلام منـــهعـــصر الحـــدیث وموقـــف الإال الاتجـــار بالبـــشر فـــي )٣(

  .٢٠ص ، كلیة الدعوة الإسلامیة بالقاهرة، م٢٠١٣، دكتوراه
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ــــى المكــــان المقــــصود وللاســــتغلال أو یكــــون الانتقــــال  ــــدا لانتقــــالهم إل ًللــــضحایا تمهی
  .ًمباشرة إلى بلد الاستغلال

وهم القائمون بأعمال الوساطة بین الضحیة وبـین العـصابات ": التاجر: "الوسیط .٣
ویقــصد بالوســیط هنــا الأشــخاص والجماعــات الإجرامیــة المنظمــة ، المتــاجرة بالبــشر

ٍلتي تقوم بعملیة نقل وتسهیل هذه التجارةا ٍ.)١( 
  : ٍویأخذ الاتجار بالبشر عدة صور، هذا
ًنظـرا للأربـاح التـي تحققهـا هـذه  ؛الاتجار بالنـساء فـي اسـتغلالها فـي البغـاء )أ(  

ــــدیني،  والبغــــاء منــــشؤه مــــن ســــوء التنــــشئة الاجتماعیــــة.التجــــارة . وضــــعف الــــوازع ال
  .وانخفاض مستوى الدخل

ًولا تكرهــوا فتیــاتكم علــى البغــاء إن أَردن تحـــصنا{: ذلــك قــال تعــالىم یحــرفــي تو ْ َُّ َ َ ََ َ َُ ْ َُ ْْ ِ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ َ{ 
   .]٣٣: النور[

ٍوهــذا یعنــي تــزویج فتیــات أو نــساء ســواء :  زواج الــصفقة والاتجــار بــالمرأة)ب(   ٍ
ٍكـن أبكــارا أو ثیبـات مقابــل أغـراض مادیــة لا نیـة فیــه للاسـتدامة ٌفهــو غالبـا محــدود ، ٍ ً

ٍبفترة زمنیة   . )زواج متعة( ٍ
ًوالخــدم یعـرف بأنــه الإنـسان ذكــرا أو أنثـى الــذي یعمــل : اسـتغلال الخادمــات) ج(  

ٍلدى الغیر بصفة مستمرة أو خلال أوقات محددة ٍ   .ًویتقاضى أجرا نظیر عمله، ٍٍ
ٍوفي دراسة حدیثة للجامعة الأمریكیـة فـي مـصر حـول الخـدم فـي المنـازل كـشفت    ٍ

ٍن الخادمات یتعرضـن لانتهاكـات صـارخة فـي البیـت المـصري ركـزت  أ:هذه الدراسة
ٌ سـنة لأنهـن مجموعــة ١٦ٍالدراسـة علـى عینـة مـن الإنـاث اللاتـي تقـل أعمـارهن عـن 

ٍغیـــر مرئیـــة وضـــعیفة وأكثـــر عرضـــة للمخـــاطر داخـــل قطـــاع الخدمـــة المنزلیـــة فـــي ، ٍ
                                                

، عبـــد العـــال محمـــد عجیـــب، عـــصر الحـــدیث وموقـــف الإســـلام منـــهالالاتجـــار بالبـــشر فـــي  )١(
  .وما بعدها .٣٥ص ، كلیة الدعوة الإسلامیة بالقاهرة، م٢٠١٣، دكتوراه
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ٌ مخزیــة ٌوتوصــلت الدراســة إلــى أن عمــل البنــات فــي خدمــة المنــازل ممارســة، مــصر
مــن الناحیــة الأخلاقیــة ســواء بالنــسبة للمخــدومین أو الأســر التــي ترســل أبناءهــا فــي 

   )١(.هذا المجال أو السماسرة الذین یستقدمون الفتیات للعمل في الخدمة المنزلیة
ـــشریة) د(   ٍ هـــو كـــل لحـــم :والمقـــصود بالعـــضو البـــشري: الاتجـــار بالأعـــضاء الب

ٌخالص أو بتخومه عظم وهـو جـزء مـن ٌ أو ، ٍ أي جهـاز فـي الجـسم كالجهـاز البـصريٍ
التناسلي الهضمي كما أن الـدم هـو الآخـر أحـد أعـضاء جـسم الإنـسان إذ أنـه یـؤدي 

ًوظیفـــة أساســـیة فـــي حیـــاة الجـــسم  بیـــع الأعـــضاء كالجلـــد :ٍویأخـــذ عـــدة صـــور منهـــا. ً
وســـرقة جثــث الأمـــوات مـــن ، وســـرقة الأعــضاء والاتجـــار بهــا.والــدم والكلـــى والعظــام

  .......أو من مشارح الموتى بالمستشفیاتقبورهم 
  : الاتجار بالأطفال ویأخذ الصور التالیة )ه(

  . الاستغلال الجنسي للطفل.أ  
  .التسول .ب  
  .سرقة الأطفال .ج  
،  الفقـر وانخفـاض مـستوى الـدخل:وترجع أسباب ظاهرة الاتجار بالبشر إلى، هذا  

هــذه  وتحتــاج، ادة نــسبة الأمیـةوضــعف التعلـیم وزیــ، والهجـرة مــن الریــف إلـى المدینــة
ـــم الثقافـــة الإســـلامیة والفكـــر الإســـلامي إلـــى توضـــیح  ْالقـــضایا مـــن البـــاحثین فـــي عل ِ َّ

فالإســلام الــذي كــرم الإنــسان علــى ســائر المخلوقــات فقــال ، موقــف الإســلام تجاههــا
ٍلقـد خلقنـا الإنـسان فـي أَحـسن تقـویم{: تعالى ِ ِْ َْ ِ َ َْ ِ َ ْ ْ َ َ ََ َ ٕتـل واهـلاك نهـى عـن ق .]٤: التـین [}ْ

ـــنفس والتـــي تـــشمل كـــل صـــور الاســـتغلال فقـــال تعـــالى ـــى {: ال ـــدیكم إل ـــوا بأَی َولا تلق ُِ ْ ُ ِ ْ ِ ُْ ََ
ِالتهلكة وأَحسنوا إنَّ الله یحب المحسنین ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُ َ َّ ِ ُ َ َ ُ ْ ُُولا تقتلـوا {: وقال تعالى، ]١٩٥: البقرة [}َّ َْ ََ

ًأَنفسكم إنَّ الله كان بكم رحیما َ ْ ِْ ُ َ ُِ َ َ َّ ِ َ ُ   .]٢٩: اءالنس [}ْ
                                                

  .م٢٠١٠/ ٦/ ١٣المصري الیوم ) ١(
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ٕوفي السنة النبویة ما یدلنا علـى أن الأصـل حرمـة الاعتـداء علـى الـنفس والحـاق   
   :ٌالأذى بها ویدل على ذلك أمور

َلا ضــرر" :)r(قــال ، ِّوالأصــل فــي المــضار الحرمــة، ٌ أن القتــل ضــرر:أحــدها   َ ،
َولا ضرار ِ".)١(  

ٍّه بغیــر حــق إنمــا ٍالإنــسان بنیــان االله والاتجــار بــه أو بــشيء مــن أعــضائ :وثانیهــا  
ُالآدمــي بنیــان " :ٌهــو هــدم لهــذا الإنــسان وقــد روى معظــم المفــسرون الحــدیث القائــل َ ُ ُّ ِ َ

ِّملعون من هدم بنیان الرب، ِّالرب َ ٌْ ُ َ َ ُ َ".)٢(   
َّومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا {: لقولــه تعــالى، َّ أن الآدمــي خلــق للعبــادة:وثالثهــا   ِ ُ ْ َ َ َ َ

ِلیعبدون ُ ُ َْ َّ والعبادة لا تتم إلا بعدم القتل]٥٦: الذاریات[} ِ   .ٕ وایذاء البدنُّ
فحــرم؛ لقولـــه ، ٌإفــسادـــ المــادي والمعنـــوي ـ  َالاعتــداء علــى الـــنفسَّأن : ورابعهــا  

ْولا تفسدوا{: تعالى ُ ِ ُْ َ    )٣ (]٥٦: الأعراف[} َ
 یقــولف .وفــي تراثنــا الثقــافي مــا یجلــي موقــف الإســلام مــن قــضیة الاتجــار بالبــشر  

ِوالآدمي مكـرم شـرعا وان كـان كـافرا فـإیراد العقـد علیـه وابتذالـه بـه  (: ابن عابدین ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َُ َ َْ َْ َْ َ َ ََ ًْ ْ ََّ ً ُِ َ َ ََ ِٕ ُّْ َ ٌ
ُوالحاقه بالجمادات إذلال له َ َُ ٌ َ ْ ِ َ َ َْ ِْ ُ ِٕ ٍوهو غیر جائز....َ ِ َ ُ ْ َ َ َُ()٤(.   

                                                
وفــي الزوائــد إســناده ثقــات إلا أنــه .٢٣٤٠حــدیث رقــم .٧٨٤ص ، ٢ج،  أخرجــه ابــن ماجــه)١(

  .منقطع
دار  )هـــ٦٠٦: المتـوفى(فخــر الـدین الــرازي خطیـب الــري ، مفـاتیح الغیـب أو التفــسیر الكبیـر) ٢(

  .٣٣٣ص، ٢٠ج،  هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة،  بیروت–إحیاء التراث العربي 
، دار الكتــب، عــادل عبــد الموجــود: تحقیــق، ســراج الــدین الحنبلــي، تــاباللبــاب فــي علــوم الك) ٣(

  . بتصرف٢٧٢ص ، ١٢ج، م١٩٩٨، ١ط، بیروت
، بیــروت -دار الفكــر، )هـــ١٢٥٢: المتــوفى(، ابــن عابــدین، رد المحتــار علــى الــدر المختــار )٤(

  .٣٨ص ، ٥ج، م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، الثانیة: الطبعة
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إلى غیر ذلـك ممـا حفظـه تراثنـا الإسـلامي الـذي یحتـاج إلـى تجلیـة لنعـالج بـه مـا   
ُّیعن   . لنا من مشكلات الحاضر والمستقبلِ
  : التفكك الأسري: ثالثا
 .وهو الفصل أي فصله وفك الرقبة أعتقها، َّوهو مأخوذ من فك  
ٍ انحـلال الأسـرة لفقـدان أحـد عناصـرها الـزوج أو الزوجـة بطـلاق أو :ویعـرف بأنـه  

ٍمـــوت أو هجـــر مـــع تقطـــع فـــي العلاقــــات بـــین أفـــراد الأســـرة وعـــدم الأداء الــــوظیفي  ٍ
المرجــو مــن قیــام الأســرة فــلا تثبــت الأســرة مــع المتغیــرات الداخلیــة أو الخارجیــة مــع 

  )١(.تمیز الأسرة بالانعزالیة والضعف
  : ومنها، ٍوتتعدد مظاهر التفكك الأسري على عدة مستویات

  : مظاهر على مستوى الزوجین وتشمل. ١
 الطـرف الآخـر  وذلك عند شعور أحد الزوجین بعدم التوأمـة مـععدم التوافق؛. أ  

  .ٍأو غیر آمن على استمرار الزواج، ٍأو أنه غیر مرغوب فیه
ّ لاسیما تلك التي تجـري علـى مـرأى مـن الأبنـاء حیـث تتـرك :الشجار والنزاع .ب  

  .بما یقضي على استقرار الأسرة، بصماتها علیهم
فالأصــل فــي الحیـــاة ،  فهــي خــروج عــن الحقــوق الــشرعیة:الخیانــة الزوجیــة .ج  

َوالـــــذین هـــــم لفـــــروجهم حـــــافظون{: ً الوفـــــاء مـــــصداقا لقـــــول االله تعـــــالىالزوجیـــــة َُ ُِ ِ َِ ْ ُ ِْ ِ َُّ َ {
وهذه الخیانة تعني اتصال أحد الزوجین بغیر زوجـه بعلاقـة جنـسیة ، ]٥: المؤمنون[

ًولا تقربــوا الزنــا إنــه كــان فاحــشة {: واالله تعــالى یقــول. فهــو نقــض الالتــزام والأمانــة َ ِ َ َ َ ُ َِّ َ َِّ ُ َ ْ َ َ
َوساء س َ َ ًبیلاَ    )٢(.]٣٢: الإسراء [}ِ

                                                
      ، دراســـة میدانیـــة وعلاجـــه مـــن منظـــور الاســــلام"ي  التفكـــك الأســـري فـــي المجتمـــع المـــصر)١(

ْبكلیة الدعوة الإسلامیة برقم ، م٢٠٠٦، محروس محمد محروس. د   .١٤ص، ١٦٧ِ
  .٢٨ص، م١٩٩٧، دار الملتقى، یسري دعبس. د، التربیة الأسریة وتنمیة المجتمع) ٢(
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ممـا یـسهم ،  علـى أفـراد الأسـرةالـسیئبالإضافة إلى الخلع والطـلاق وأثرهمـا ، هذا  
  .في تفككها وتعثر استقرارها

  : ومنها، مظاهر على مستوى الأبناء .٢
والحاجــة إلــى ، كالحاجــة إلــى الأمــن.عــدم تلبیــة الحاجــات الأساســیة للطفــل )أ(  

  .قدیر الاجتماعيالتقبل والحاجة إلى الت
ــــشوارع)ب(   ــــال ال ــــشوارع مظهــــر مــــن مظــــاهر التفكــــك :  ظــــاهرة أطف ٌفأطفــــال ال

ًوهــــي مــــشكلة قائمــــة فــــي المجتمــــع تفــــرز ألوانــــا مــــن شخــــصیات للأطفــــال ، الأســـري ٌ ٌ
ٌمتباینة وهم في أقل تقدیر مشاریع صغیرة لمجرمین كبار ٌ .  

ر التفكـــك وتعتبـــر قـــضیة جنـــوح الحـــدث مـــن أبـــرز مظـــاه: جنـــوح الأحـــداث )ج(  
ــــذي یفتقــــد الاســــتقرار الأســــري یعــــاني الحرمــــان وعــــدم الرعایــــة ، الأســــري فالطفــــل ال

ًوالاهتمام الذي یخلق منه حدثا جانحا إلى الإجرام ً.)١(   
  : وتتعدد طرق مواجهة التفكك الأسري ومنها، هذا
ودعــم العلاقـــة الـــسویة بـــین ، وتقــوم علـــى التربیـــة الــسویة بـــین الـــزوجین: الوقایـــة .١

  .ودعم العلاقة السویة بین الأشقاء والأقارب، الأبناء
  :ویشمل عدة صور منها: العلاج .٢

، ...الإیمـان الرشـید بـاالله ورسـوله( : مـن حیـث العلاج الأسـري بـین الـزوجین )أ(  
 ). وتنمیة الحوار بین الزوجین على أسس تعالیم الرسالة السماویة

رب غیــر المبــرح والــض، والهجــر،  مــن حیــث الــوعظ:عــلاج نــشوز الزوجــة )ب(  
  ....المحدود بضوابط الشرع الحنیف

                                                
  . مرجع سابق، ٣٢٠ص،  التفكك الأسري)١(
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ْوان امـرأَة خافـت مـن {: كالنحو المبین في قولـه تعـالى:  علاج نشوز الزوج)ج(   ِ ْ َ َ ٌ َ ْ ِ ِٕ َ
ٌبعلها نشوزا أَو إعراضا فلا جناح علیهمـا أَن یـصلحا بینهمـا صـلحا والـصلح خیـر  َ َ َْ ْ ْ َْ ُ ً َ َ ُ َ َ ُ َْ ُّْ َ ُ ُ ََ َ َ ُِ ِْ ْ ْْ ِ َ َ ً ِ ً ُ

ِوأُحــضرت  َِ ْ ًالأَنفــس الــشح وان تحــسنوا وتتقــوا فــإنَّ اللــه كــان بمــا تعملــون خبیــراَ َ َِ ِ َُّ ََ َُ ُ ْ ْْ َ َ َُ َّْ ِ َ َّ َ َ ُُ ِ ْ ِ ُٕ َّ{ 
  .]١٢٨: النساء[

َوان خفــتم شــقاق بینهمــا {: والمبــین فــي قولــه تعــالى:  عــلاج النــشوز بینهمــا)د(   ِْ ِ ِ ِْ َ َ َْ ُ ْ ِٕ َ
ِفابعثوا حكما من أَهلـه وحكمـا مـن أَهل ِ ِ ِ ِْ ْْ ًْ ًَ ََ ََ َُ ْ ِهـا إن یریـدا إصـلاحا یوفـق اللـه بینهمـا إنَّ َ ِ َِ ُ َ ََ َْ َ ُ ً ُُ َ َّْ ِ ِّ ْ ِ

ًالله كان علیما خبیرا ًِ َ َِ َ َ َ   .]٣٥: النساء [}َّ
، وتعلـیم القـیم الـسلوكیة الـصحیحة،  وذلـك عبـر الحـوار:العلاج بـین الأبنـاء )ه(  

  ...)ءومعالجة آثار الطلاق والخلع على الأبنا، والقدوة الحسنة في التعامل الأسري
 ویعنـي أن تـضطلع المؤسـسات بالـدور المنـوط بهـا تجـاه هـذه :العلاج المؤسسي. ٢

والتــي لهــا آثارهــا الوخیمــة علــى جمیــع أفــراد المجتمــع ومــن هــذه ، القــضیة المجتمعیــة
  : المؤسسات ما یلي

ــة )أ(   المؤســسات التربویــة مــن ، مؤســسات الإفتــاء، المــسجد (:المؤســسات الدینی
  ).دمدارس وجامعات ومعاه

 مـــن حیـــث ســـن القـــوانین والتـــشریعات :المؤســـسات الـــسیاسیة والتـــشریعیة )ب(  
كقـانون بیـت الطاعـة وكتطبیـق مبـادئ الإسـلام وأخلاقـه ، ّالتي تحد من هذه الظـاهرة

  ....في شكل قوانین اجتماعیة تضبط العلاقة بین الأزواج والأسر
ودعـــم ، تهلاك حیـــث محاربـــة الفقـــر وترشـــید الاســـ:المؤســـسات الاقتـــصادیة )ج(  

   .)١(....)المؤسسات الخیریة

                                                
  .مرجع سابق، ٦٢٠ص، لمجتمعالتفكك الأسري في ا:  راجع)١(
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ْالعنف ضد المرأَة: اًرابع   َ ْ:  
فــالعنف . م١٩٩٣حــسب المــادة الأولــى مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان ف  

  تـــدفع إلیـــه عـــصبیة الجـــنس ویترتـــب علیـــه أو یـــرجح أن یترتـــبٍ عنیـــفٍ فعـــلهـــو أيُّ
َّ مــن الناحیــة الجـسمانیة أو النفــسیة أو الجنــسیة بمــا ً للمــرأة سـواءٌ أو معانــاةًعلیـه أذى َّ

الحرمــان التعــسفي مــن الحریــة  أو القــسر  مــن هــذا القبیــل أوٍفــي ذلــك التهدیــد بأفعــال
  .ةّالخاص َّ حدث ذلك في الحیاة العامة أوٌسواء

  : منها،  أنواع عدةالعنف إليویتنوع 
ّسي أو اغتـــصاب الـــزوج َّ أو النفـــّ العنـــف الجـــسديویـــشمل: العنـــف المنزلـــي -١   ِ

 فـي ٍ فـردّ للمـرأة مـن زوجهـا أو طلیقهـا أو أيّلزوجته بالإكراه أو الحرمان الاقتصادي
  .العائلة

ّالعنـــف النفـــسي -٢   ِ ّالحرمـــان مـــن الحریـــة والحقـــوق والإرهـــاق النفـــسي ویـــشمل : َّ ِ َّ
 .والاستغلال والتعذیب

ْاسـتغلال راتـب المـرأَة مـن حیـث :ّالعنـف الاقتـصادي -٣   َ مـن قبـل الـزوج المتــسلط ْ
  . في العائلةٍ فردِّأي أو

الاغتـصاب بـالقوة وتحـت تهدیـد الـسلاح للمـرأة : التحرش والاعتداء الجنسي -٤  
  . لجلب الرزقٍأو للبنات واستغلال البنات الصغار لممارسة الفحشاء كوسیلة

إمـا  بعـد الـولادة نتیجـة تفـضیل الولـد علـى البنـت ًمباشـرة:قتل الأطفال البنـات -٥  
  .بالإهمال أو التجویع

 وهـذا یحـدث فـي جنـوب أسـیا مـن قبـل الـزوج أو أسـرته :القتل بـسبب المهـر -٦  
 .ربسبب عدم قدرتها على دفع المه
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ــــسي -٧   ــــذاء الجن  عــــن طریــــق القطــــع ٍ عنیفــــةٍختــــان البنــــات بطــــرقمثــــل : ّالإی
 ١٠-٤سـیا للحفـاظ علـى عذریـة البنـات مـن سـن آوالخیاطة كما یحـدث فـي إفریقیـا و

  .ٍ معقمٍ أو مناخٍبدون تخدیر
ًإذا ارتكبـت المـرأَة الفحـشاء حتـى لـو كـان اغتــصاب: جـل الـشرفأالقتـل مـن  -٨   ْ َ  اْ

  .حد أفراد أسرتها باسم شرف العائلةأبالإكراه فإنها تقتل من 
 حیـث لـم تنـل ٍ یكبرهـا بكثیـرٍ العاشرة مـن زوجّ الزواج في سن:الزواج المبكر -٩  

   )١(.تنعم ببراءة الطفولةا من التعلیم ولم ًقسط
ْوالعنف ضد المرأَة من أخطر المشاكل التي یعـاني المجتمـع مـن أضـرارها   َ وهـي ، ْ

َّمــن أخطــر المــشاكل التــي تــسبب الأمــراض النفــسیة للمــرأة وتنقلهــا مــن حالــة الــسواء  َّ
ّالنفـــسي إلـــى حالـــة عـــدم الـــسواء؛ لـــذا یجـــب علـــى جمیـــع ِ  تكثیـــف الجهـــود  البـــاحثینَّ

َّ المــشكلة المتفاقمــة؛ لتحقیــق الــصحة النفــسیة للمــرأة وللأســرة والمجتمــع لمعالجــة هــذه ََّّ ِّ
  .المحیط بها

  :العنوسـةمخاطر : خامسا  
ًوهي من عنست الجاریة تعنس عنوسا وعناسا فهـي عـانس   إذا طـال مكثهـا بعـد ، ً

  .إدراكها في منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار
ٌة أن مـــشكلة العنوســـة لهـــا أســـباب اقتـــصادیة تفتـــرض بعـــض الدراســـات المیدانیـــو   ٌ

ٌواجتماعیـة ونفــسیة وأثــار ســیئة علــى ٌ ْالمــرأَة خاصــة والأســرة والمج ٌٌ َ  . خــاصٍع بوجــهتمــْ
ٌوتــشیر بعــض الدراســات إلــى أن تــأخر ســن الــزواج راجــع إلــى العــرف الــذي یختلــف  ّ

ٍوأن الأسباب النفسیة للعنوسة لیست قاصرة على فئة، ٍمن بلد لأخرى ً َّ   .ٍ معینةَّ

                                                
الإعــــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان تعریــــف : )١٩٩٣( المـــؤتمر العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان )١(

    ./http: //www.arabhumanrights.org. العنف ضد المرأة والبنات
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َومشكلة العنوسة مـن أخطـر المـشاكل التـي تواجـه الأمـة الإسـلامیة، هذا     والتـي ، ْ
ــــى وجــــه الخــــصوص ْتعــــاني منهــــا المــــرأَة عل َ البطالــــة :  أســــبابها مثــــلكمــــنوالتــــي ت، ْ

ٍوالحجـــر علـــى شـــخص، والمغـــالاة فـــي المهـــور وأزمـــات الـــسكن ْ َ وعـــدم زواج ،  بعینـــهْ
والانفـــــــلات الأخلاقـــــــي ،  الاجتماعیـــــــةوضـــــــعف الـــــــروابط، الـــــــصغرى قبـــــــل الكبـــــــرى

   )١(.وغیرها
لمواجهـة هـذه  فهـي تحتـاج إلـى تكـاتف الجهـود علـى مـستوى جمیـع فئـات المجتمـع ؛

  .ٍ ومجتمعیةٍ وأسریةٍالأزمة ووضع حلول لما یعتور المجتمع من معاناة نفسیة
  مـن الأهـداف المهمـة لعلـم– وكثیـر جـدا غیرهـا –هذه القضایا التي سبق ذكرها   

الثقافة الإسلامیة حیث یتصدى لها بالبحـث والدراسـة مـن حیـث المفـاهیم والمكونـات 
ووضــعها علــى میــزان النقــد ، والأســباب التــي أدت إلیهــا والنتــائج التــي ترتبــت علیهــا

والتحلیل أو میزان المقارنة بین الـرؤى المختلفـة تجـاه القـضیة المحـددة ؛ لبیـان مالهـا 
ّومـن ثـم ، ووضـع حلـول للمـشكلات، بیات ومؤاخذاتمن إیجابیات وما علیها من سل َ

ــــى وجــــه  ــــد للأمــــة الإســــلامیة خــــصوصا وللإنــــسانیة عل ــــافع المفی ًتــــرجیح وانتقــــاء الن
 .العموم

                                                
، دراسة میدانیة في المجتمـع المـصري"ظاهرة العنوسة وعلاجها من منظور إسلامي : راجع) ١(

ـــدیر ابـــراهیم خا.إعـــداد ـــد ب     ،  م٢٠١٣ ،ه١٤٣٣، أحمـــد ربیـــع أحمـــد یوســـف. أد: إشـــراف، ل
َكلیـة الـدعوة الإسـلامیة أحمـد ربیـع أحمــد . أد، والعنوسـة أسـبابها وعلاجهــا، جامعــة الأزهـر، ْ

َبحث حولیة كلیة الدعوة الإسلامیة، یوسف   .م٢٠٠١، ه١٤٢٢، ٢جـ ، ١٦: العدد، ْ
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  رابعالمطلب ال
  التحصين ضد التيارات الوافدة على الأمة الإسلامية

  

ْالثقافة الإسلامیة إلى دراسة التیارات الفكریة والمذهبیة علم هدف ی   ِ والسیاسیة َّ
ْالوافدة على الأمة الإسلامیة؛ وذلك للوقوف على أفكارها وتحدید أهدافها وأسباب  ِ

َّومن ثم وضع المنهج الأمثل للتعامل معها من حیث ، ومعرفة أخطارها، نشوئها
ْإقرارها أو دحضها وتحصین الأمة الإسلامیة منها ِ:  

  

   : ومن أهم هذه التیارات على سبیل المثال ما یلي
ّولحــد علــي فــي شـــهادته ، المیــل عــن القـــصد وهــو فــي اللغـــة یعنــي: الإلحــاد .١  

  )١(.ًیلحد لحدا أثم ولحد إلیه بلسانه أي مال
ٕوالإلحاد كفكرة یعني الكفر بجمیع الأدیان وانكار جمیع الرسالات   ٍ.  
ٍّوكمذهب فلسفي   ٍ هو مذهب فلسفي یقوم على فكـرة عدمیـة أساسـها إنكـار وجـود :ٍ ٍ ٌ ٌ

  .ىاالله تعال
ًوقدیما كان الإلحاد حـالات فردیـة شـاذة لا تـشكل ظـاهرة ولـیس لهـا مـن یـدعمها   ً ً ،

فقد أراد الیهود نـشره فـي جمـوع ، ًإلا أن الإلحاد في العصر الحدیث أخذ منحى آخر
وحتـى یحـصلوا مـنهم علـى ، وخاصـة المـسلمین؛ حتـى تـسهل الـسیطرة علـیهم، الناس

 المدروســـة والمـــسماة ببروتوكـــولات وقـــد نـــصوا علـــى ذلـــك فـــي خططهـــم، مـــا یریـــدون
  . حكماء صهیون

لهذا؛ فقد سعى الیهود في نشر المذاهب الإلحادیة ووجـدوا ضـالتهم فـي الیهـودي   
والـذي خـرج بالإلحـاد مـن نطاقـه الـضیق المحـدود حیـث كـان مجـرد ، "كارل مـاركس"

                                                
  .مرجع سابق، ٣٨٩ص ، ٣ج، "لحد"مادة ، لسان العرب) ١(
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ٍفكــرة مدفونــة فــي أســطر قلیلــة داخــل بعــض المؤلفــات ثــم ســیطر علــى میــدان واســع ٍ ٍ ٍ 
ًوهو میدان السیاسة والحكم وفجأة برز الإلحاد مذهبا سیاسیا وفلسفة اقتصادیة ً ً.)١(   

الإلحــاد بــاالله ومقاومــة كــل "وبنــى ماركــسیته علــى ، وقــد هــاجم مــاركس الأدیــان كلهــا
ٍدین یصل الإنسان بإلـه معبـود مهمـا كـان نـوع هـذه العقیـدة الدینیـة ولـو كانـت أدلتهـا  ٍ

  .من أقوى البراهین
ٍترع الماركسیون ما یسمى بالاشتراكیة العلمیة وزینوها بـشعارات خلابـةواخ   حتـى ، ٍ

وصــلت بــالحزب الــشیوعي إلــى كراســي الحكــم بعــد مــوت كــارل مــاركس فقامــت أول 
وانتقــل الإلحــاد ، ٍوقامــت بثــورة بلــشفیة قــام بتمویلهــا الیهــود، ٍدولــة للإلحــاد فــي روســیا

لا هــوادة فیهــا مــع أتبــاع الأدیــان غیــر ًوأشــعل حربــا ، مــن موقــع الــدفاع إلــى الهجــوم
وكــان للإســلام الحــظ الأوفــر مــن هــذا الهجــوم فقــد اصــطنعت هــذه ، الــدین الیهــودي

ْالدولة عملاء لها في بعض الأقطار الإسـلامیة ووصـلت بهـم إلـى مواقـع القـرار إلـى  ِ
، ًوصــار مفروضــا فــي بعــض منــاهج التعلــیم، أن أصــبح الإلحــاد هــو النغمــة الــسائدة

فـــإذا بالقـــدرة ، ض دعـــاة الإســـلام ســـوء العـــذاب علـــى أیـــدي هـــؤلاء العمـــلاءوذاق بعـــ
ٍالإلهیــة تمــزق دولــة الإلحــاد شــر ممــزق ًوتلقــى بهــا فــي مزبلــة التــاریخ میــدانا للعبــرة ، َّ

ٍوبعــدها أخـــذ الإلحــاد یتــستر فـــي مــذاهب فلــسفیة حدیثـــة الاســم لا الجـــوهر ، والعظــة
   )٢(.كالوجودیة والعلمانیة

  : كار الإلحاد في ما یليوتتركز أف، هذا  

                                                
الإلحـاد : ًنقلا عن مقدمة رسالة دكتـوراه بعنـوان، محمد أحمد باشمیل، كیف نحارب الإسلام) ١(

ــد االله القــصیم ــاره طــرق مواجهتــهيفــي فكــر عب ــدان: دكتــور،  مظــاهره آث ، إبــراهیم شــعیب زی
ْمودعة بمكتبة كلیة الدعوة الإسلامیة برقم  ِ٢٨٣ .  

  .ملخص من الرسالة السابقة) ٢(
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ّتعـــالى االله عمـــا یقولـــون ، المـــصور، الخـــالق البـــارئ، إنكـــار وجـــود االله ســـبحانه  . أ
ًعلوا كبیرا ً.  

 وســینتهي كمــا بــدأ ولا توجــد ًإن الكــون والإنــسان والحیــوان والنبــات وجــد صــدفة  . ب
  . بعد الموتٌحیاة

  .إن المادة أزلیة أبدیة وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت  . ت
  .كما یزعمون،  معجزات الأنبیاء لأن تلك المعجزات لا یقبلها العلمإنكار  . ث
،  عــدم الاعتــراف بالمفــاهیم الأخلاقیــة ولا بــالحق والعــدل ولا بالأهــداف الــسامیة  . ج

  .ولا بالروح والجمال
ینظر الملاحدة للتـاریخ باعتبـاره صـورة للجـرائم والحماقـة وخیبـة الأمـل وقـصته    . ح

  .ًلا تعني شیئا
 تنطبــق علیــه قــوانین الطبیعــة التــي اكتــشفتها العلــوم كمــا تنطبــق ٌالإنــسان مــادة  . خ

  .على غیره من الأشیاء المادیة
ونظریــة فرویــد فــي ، نظریــات مــاركس فــي الاقتــصاد والتفــسیر المــادي للتــاریخ   . د

ونظریــــة دور كــــایم فــــي علــــم ، علــــم الــــنفس ونظریــــة دارون فــــي أصــــل الأنــــواع
وجمیــع هــذه النظریــات هــي ممــا .. الاجتمــاع مــن أهــم أســس الإلحــاد فــي العــالم

   )١(. شخصیة ولا صلة لها بالعلمٌ وخیالات وأوهامٌأثبت العلماء أنها حدس
وعلــــى منــــابر الإعــــلام ، ًوفــــي وقتنــــا الحاضــــر نــــرى مــــن یــــروج للإلحــــاد علانیــــة  
ًوزیغــا لا یلــتمس ، ًإننــا واجــدون مروقــا لا یمكــن إنكــاره(: یقــول الــشیخ الغزالــي.رّبمـا

ً من ضل قـدیما وهـو یـستخفي بـأوزاره ویـشعر بعـارهَّربما ضل! ٌله عذر ّأمـا الیـوم . َّ
                                                

ـــان والمـــذاهب والأحـــزاب المعاصـــرة)١( ـــي الأدی ـــسرة ف ـــشباب ،  الموســـوعة المی ـــة لل ـــدوة العالمی الن
، دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیـع، مانع بن حماد الجهني. إشراف د، الإسلامي

  .٨٠٥ص، ٢ج،  هـ١٤٢٠، الرابعة: الطبعة
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ّفإن ناسا لا یرون حرجا من إنكار ما هو معلوم من الدین بالـضرورة ٌّ ً ومـنهم مـن ، ً
وسـمعت ، ومنهم من یرفض الحـدود والقـصاص، یأمر بترك الصلاة وفطر رمضان

  !!ًبغیا تقول إن تعدد الزوجات زنا مقنع
ٍمار الثقافي في تجهیل كثیر من الناس بـدینهم وتجـرئهم علـى وقد نجح الاستع  

   )١(.)حدوده وحقوقه
. ٍوفـي الفتــرة الحالیــة تفــشت ظـاهرة الإلحــاد بــصورة مقلقــة مـا حــدا بــشیخ الأزهــر د  

بـأن الإلحـاد أصــبح موضـة الفتـرة التـي نعیـشها وورائــه (:أحمـد الطیـب بـأن یـصرح
   )٢().ٌأموال لا تأكلها النار

ْكـــز طـــرق مواجهـــة الإلحـــاد فـــي التربیـــة والـــدعوة الإســـلامیة الـــصحیحة وتتر، هـــذا   ِ
ــــة فردیــــة وتربیــــة المجتمــــع ــــى االله مــــن حیــــث ....والتــــي تــــشمل تربی وتربیــــة الــــدعاة إل

تزویــدهم بالأدلــة الفطریــة والبــراهین العقلیــة والأدلــة الحــسیة ثــم حــسن الــدعوة بالأدلــة 
  )٣(.الشرعیة

                                                
  .١١٤ص، ١ج، م٢٠٠٥، القاهرة، نهضة مصر، الشیخ الغزالي،  الحق المر)١(
بتـــاریخ الجمعـــة ، التلفزیـــون المـــصري، أحمـــد الطیـــب الحـــساني. حـــدیث لـــشیخ الأزهـــر أ د )٢(

  .م٢٠١٤/ ١٩/٩
ــد )٣( نقــض . ٧عــدد ، ٨ج، مجلــة الأزهــر، محمــد فریــد وجــدي، راجــع لمــاذا هــو ملحــد:  للمزی

لا إلــه معنــى . م٢٠٠٧بیــروت ، دار الفكـر، د محمـد ســعید البــوطي، أوهـام المادیــة الجدلیــة
ـــق، )هــــ٧٩٤: المتـــوفى(الزركـــشي الـــشافعي ، إلا االله دار ، علـــي محیـــي الـــدین علـــي: تحقی

ــاهرة–الاعتــصام  ــة: الطبعــة،  الق لفیــف ، الإیمــان والإلحــادحــوار .م١٩٨٥/ هـــ١٤٠٥، الثالث
ــة الأزهــر لــشهر جمــادى الآخــرة ، محمــد عمــارة. دراســة وتقــدیم أد، مــن المفكــرین هدیــة مجل

، سـعید القحطـاني، الملحدین الى االله تعالى في ضـوء الكتـاب والـسنةكیفیة دعوة . ه١٤٣٥
ـــاب.موقـــع شـــبكة الألوكـــة ـــم: و كت ـــي عـــصر العل ـــى ف ـــألیف، االله یتجل ـــة مـــن العلمـــاء : ت نخب

جـــون كلـــوفر : أشـــرف علــى تحریـــره، الأمــریكیین بمناســـبة الـــسنة الدولیــة لطبیعیـــات الأرض
  . لبنان–بیروت ، دار القلم، رحانالدكتور الدمرداش عبد المجید س: ترجمة، مونسیما



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ٢٢٤١ -

  :العلمانیة .٢
ًمــا لــیس كنــسیا ولا وهــو (. العــامي الــذي لــیس بــإكلیریكي: يً لغــة یعنــالعلمــانيو  

 . "وهو خلاف الدیني أو الكهنوتي،  نسبة إلى العلم بمعنى العالمأو"، )ًدینیا
 تهــــدف إلــــى صــــرف النــــاس عــــن الاهتمــــام بــــالآخرة إلــــى ٌ اجتماعیــــةٌهـــي حركــــةو  

فــصل (ا معناهــ: أو كمــا یقــول الــشیخ الخــضر حــسین. الاهتمــام بالحیــاة الــدنیا وحــدها
  .)٢()أي دین عن التأثیر في حیاة الناس، عزل الدین: ( أو هي)١()الدین عن الدولة

وتعنـى ، غیـر الـدین  إلـى إقامـة الحیـاة علـىٌهي دعـوة: والعلمانیة في الاصطلاح  
 لا صـلة لـه بكلمـة ٌوهـى اصـطلاح، في جانبها السیاسي بالـذات اللادینیـة فـي الحكـم

ًانیــة بهــذا المفهــوم تعتبــر فــي میــزان الإســلام مفهومــا والعلم. العلــم والمــذهب العلمــي
 جـاء ٌ متكامـلٌوذلـك أن الإسـلام دیـن، ًجاهلیا؛ إذ تعني عزل الدین عن شئون الحیـاة

، لیـنظم الحیــاة بأوجــه نـشاطها ویوجــه النــاس إلـى مــا فیــه سـعادتهم فــي الــدنیا والآخــرة
ة والـشریعة والاقتـصاد وعزلـه عـن العقیـد، وٕابعاد الدین عـن الحیـاة وعـن شـئون الـدنیا
   )٣(.هو ماتریده العلمانیة، والسیاسة والتعلیم والأسرة والمجتمع وغیرها

                                                
ـــور الإســـلام  )١( ـــة ن ـــشیخ، )الأزهـــر(مجل / هــــ١٣٥٠، ٥جــــ، ٢مـــج، محمـــد الخـــضر حـــسین/ ال

 .م١٩٣١
 .١٣م صـ١٩٨٣ ینایر ٢٧العدد ، محمد البهي/ د، ةمقال بمجلة الأم )٢(
ْالجامعـــة الإســـلام، حمـــود بـــن أحمـــد بـــن فـــرج الرحیلـــي، العلمانیـــة وموقـــف الإســـلام منهـــا) ٣( یة ِ

ــــــة المنــــــورة . ٣٣٣ص ، ١ج، ـ هــــــ١٤٢٢- ٣٤ الــــــسنة - ١١٥العــــــدد : الطبعــــــة، بالمدین
، غالـــب علـــى عـــواجي، المـــذاهب الفكریـــة المعاصـــرة ودورهـــا فـــي المجتمعـــات المـــسلم منهـــا

  . ٦٨٠ ص، ٢ج، م٢٠٠٦، ١ط، جدة، المكتبة العصریة
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  :  هي ثلاثةٌللعلمانیة أركانو
فــلا ، قـصر الاهتمـام الإنـساني علــى الـدنیا فقـط وتـأخیر منزلــة الـدین فـي الحیـاة .١

 .یصح أن یتدخل الدین في الحیاة العامة
 ٍ دیــــنيُّأ، لثقافــــة عـــن الالتـــزام بتعــــالیم الـــدینفـــصل العلـــم والأخــــلاق والفكـــر وا .٢

فالأخلاق والمبادئ عندهم من الأمـور النـسبیة بینمـا هـي فـي الإسـلام مـن .كان
 ٍ ومنــافٌ فــي الإســلام حــرامًالأمــور الثابتــة التــي لا تتغیــر ولا تتبــدل فالزنــا مــثلا

 .لى یوم القیامة إ)r( للأخلاق من عهد النبي
  . غیر دینيٍ على أساسٍیاسیة سٍ ذات مؤسساتٍإقامة دولة .٣

  : وتتعدد أسباب ظهور العلمانیة في أوربا والتي منها ما یلي، هذا
  : على الحیاةطغیان الكنیسة .١

تحـت طغیـان رجـال الكنیـسة ، ً قاسـیةًعاشت أوروبا فـي القـرون الوسـطى فتـرةفقد   
ء وٕارضــــا، واســــتغلال الــــسلطة الدینیــــة لتحقیــــق أهــــوائهم، وفــــساد أحــــوالهم، وهیمنــــتهم
ویهیمنون بهـا علـى الأمـة ، تحت قناع القداسة التي یضفونها على أنفسهم، شهواتهم
ــــساذجة ثــــم اضــــطهادهم الــــشنیع لكــــل مــــن یخــــالف أوامــــر أو تعلیمــــات الكنیــــسة ، ال

ًحتـى لـو كانـت أمـورا تتـصل ، ٍوالتي ما أنزل االله بها من سـلطان، المبتدعة في الدین
  .العلمیةبحقائق كونیة تثبتها التجارب والمشاهد 

، والعلمیـــة، والــسیاسیة، والاقتــصادیة، وقــد شــمل هیمنــة الكنیــسة النــواحي الدینیــة  
 لا نظیـــــر لهـــــا علـــــى ًوفرضـــــت علـــــى عقـــــول النـــــاس وأمـــــوالهم وتـــــصرفاتهم وصـــــایة

   )١(.الإطلاق

                                                
ْجامعـــة الإســـلامیة ال، حمـــود بـــن أحمـــد بـــن فـــرج الرحیلـــي، العلمانیـــة وموقـــف الإســـلام منهـــا )١( ِ

  .٣٥٠ص ، ١ج، ـه١٤٢٢- ٣٤ السنة - ١١٥العدد : الطبعة، بالمدینة المنورة
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بنـور الإسـلام وعرفـوا أن الكنیــسة  الأوربیـون تـأثر: الـصراع بـین الكنیـسة والعلــم. ٢
 یقـاومون واأخـذف، ووسـیلة للـدجل والـتحكم الظـالم فـي عبـاد االله ،ٌ مزیفـةٌورجالها عملـة

والعلـوم الطبیعیـة التـي ، الكنیسة ودینها المزیف وأعلنوا كـشوفاتهم العلمیـة والجغرافیـة
، ُوعنــد ذلــك قامــت قیامــة مــن یــسمون لــدى النــصارى برجــال الــدین، تحرمهــا الكنیــسة
ّفأخـــذوا یكفـــرون ، ل الكنیـــسةًومكـــث قرونـــا بـــین رجـــال العلـــم ورجـــا، واحتـــدم الـــصراع ُ

وأنــشأت الكنیــسة محــاكم للتفتــیش لملاحقــة ، ویقتلــون ویحرقــون ویــشردون المكتــشفین
  .حملة الأفكار المخالفة لآرائها وأفكارها

وانتهـى بإبعـاد الكنیـسة ورجالهـا عـن التـدخل فـي ، ٍومكث هذا الصراع عـدة قـرون  
 مهمتـه داخـل جـدران الكنیـسة -ً بمعنـى أوضـح -فالدین ، نظم الحیاة وشئون الدولة

ویكــــون لرجـــال الدولـــة والعلـــم إدارة شـــئون الحیــــاة ، فقـــط ولا داعـــي لوجـــوده خارجهـــا
   .)١(!!ًأكان متفقا مع مبادئ الدین أم لا؟ بالأسلوب الذي یناسبهم سواء

  :الثورة الفرنسیة: ٣
ّدبـــر ، ووقوفهـــا ضـــد مطالـــب النـــاس،  لوضـــع الكنیـــسة ودینهـــا المحـــرفًونتیجـــة   
، یهـــود مكایـــدهم لاســـتغلال الثـــورة النفـــسیة التـــي وصـــلت إلیهـــا الـــشعوب الأوروبیـــةال

فأعـــدوا الخطـــط اللازمــة؛ لإقامـــة الثــورة الفرنـــسیة الرامیـــة .. ما الـــشعب الفرنــسيّلاســی
وفــي مقــدمتها عــزل الــدین النــصراني المحــرف الــذي ، ائدةّإلــى تغییــر الأوضــاع الــس
ـــم عـــن الحیـــاة ـــتحكم وحـــصره فـــي داخـــل ا، حـــارب العل ٕلكنیـــسة وابعـــاد رجالهـــا عـــن ال

  .الظالم
واســـتطاع الیهـــود أن یجنـــوا ثمـــرات ) م١٧٨٩(ًوفعـــلا قامـــت الثـــورة الكبـــرى عـــام   

واسـتطاعوا أن ، والـدماء التـي أهرقـت مـن جرائهـا، عملهم على حساب آلام الـشعوب
                                                

ْالجامعـــة الإســـلامیة ، حمـــود بـــن أحمـــد بـــن فـــرج الرحیلـــي، العلمانیـــة وموقـــف الإســـلام منهـــا )١( ِ
  .٣٥٢ص ، ١ج، ـه١٤٢٢- ٣٤ السنة - ١١٥العدد : الطبعة، بالمدینة المنورة
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ًوأن یـــزوروا كثیـــرا مـــن الحقـــائق التاریخیـــة؛ ، ًیظلـــوا فـــي الخفـــاء بعیـــدا عـــن الأضـــواء
ّواســــتطاعوا أن یــــصوروا هــــذه الثــــورة ومــــا جــــرت وراءهــــا ، تر مكایــــدهم وغایــــاتهملــــس

وذلـــك ، وأن یجعلوهــا إحــدى الأعمــال التاریخیــة المجیــدة، بالــصورة الجمیلــة المحببــة
عـن طریــق الـدعایات والإشــاعات المزخرفــة المقرونـة بالــشعارات البراقـة التــي انخــدع 

  .ف الذي ترمي إلیهوأخذت ترددها دون أن تفهم الهد، بها الناس
ًووضع الیهود شعارا مثلثا لهذه الثورة هو    )١(.....".والإخاء، والمساواة، الحریة": ً

  : نظریة التطور .٤
الـــذي "أصـــل الأنـــواع"كتابـــه "دارویـــن"م نـــشر الباحـــث الإنجلیـــزي ١٨٥٩فــي ســـنة   

وقــد جعلــت نظریتــه كــون الجــد ، یركــز علــى قــانون الانتقــاء الطبیعــي وبقــاء الأنــسب
،  قبـــل ملایـــین الـــسنینٍ راكـــدٍ عاشـــت فـــي مـــستنقعً صـــغیرةًیقـــي للإنـــسان جرثومـــةالحق

 وهـذه النظریـة أدت إلـى .والقرد مرحلة مـن مراحـل التطـور التـي كـان الإنـسان آخرهـا
ًوقـــد اســـتغلها الیهـــود اســـتغلالا ، ونـــشر الإلحـــاد فـــي أوروبـــا، انهیـــار العقیـــدة الدینیـــة

  .ًبشعا
ًالمجتمعــات المــسلمة إلــى انحــراف الأمــة فكریــا ویرجــع ظهــور العلمانیــة فــي ، هـذا  

ٍوسلوكیا عن مبادئ ومقاصد الإسلام الكبـرى إلـى مقاصـد جزئیـة وٕالـى المخططـات ، ً
  .ـ ولا تزال ـ ضد الأمة المسلمة الیهودیة والاستعماریة التي حیكت

  : َّوكان لها أثرها في شتى مجالات الحیاة ومنها  
  .في السیاسة والحكم .١
 .لثقافةفي التربیة وا .٢

                                                
ـــي الحیـــاة الإســـلامیة المعاصـــرةنـــشأته" العلمانیـــة )١( دار ، ســـفر الحـــوالي، ا وتطورهـــا وآثارهـــا ف

دار ، د محمـد نبیـل النـشواتي، والإسلام یتـصدى للغـرب الملحـد.  وما بعدها٧٥ص، الهجرة
  . وما بعدها١٧٠ص ، م٢٠١٠، ١ط، القلم دمشق



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ٢٢٤٥ -

 . في الاجتماع والأخلاق .٣
ٌالإســلام یـــرفض العلمانیــة رفـــضا قاطعـــا؛ لأنهــا دعـــوةو   ً  ضـــد الإســلام الـــذي جـــاء ً

ً تتعــارض مـع الإســلام تعارضـا تامــا ؛ إذ أنهـالإخـراج النـاس مــن الظلمـات إلــى النـور ً
وذلـــك لأن الإســـلام ، ولا وجـــه للمقارنـــة بینهمـــا علـــى الإطـــلاق، فــي شـــتى المجـــالات

ومــا ، ومــا یــصلح معاشــهم، ي شــرعه رب الخلــق الــذي یعلــم أحــوال عبــادهنظــام إلهــ
  .یحقق لهم الخیر في دنیاهم وأخراهم

وتتغلـــب ،  مـــن وضـــع البـــشر وهـــم یخـــضعون للأهـــواء والـــشهواتيوالعلمانیـــة هـــ  
   .علیهم العواطف البشریة التي تحید بهم عن الحق والصواب

وتفنیــد حججهــا ، علــى العلمانیــةوقــد انبــرى علمــاء وبــاحثون إســلامیون للــرد ، هــذا  
   .)١(ومزاعمها یمكن الرجوع إلیها

وهــــي ، كــــل هــــذا القــــضایا والاتجاهــــات فرضــــت نفــــسها علــــى الــــساحة المعاصــــرة  
، بحاجــة إلــى الــدرس والنقــد والتمحــیص والــرد علــى مــا تثیــره مــن شــبهات وافتــراءات

  . وهذا الدور العظیم من أهم أهداف علم الثقافة الإسلامیة

  

                                                
ْالدولة الإسلامیة بین العلمانیـة والـسلطة الدینیـة:  راجع)١( ، ط، دار الـشروق، محمـد عمـارة. د، ِ

، دار الوفـاء المنـصورة، السید أحمد فـرج. د، جذور العلمانیة. بعدها وما، ١٠ص، م١٩٨٨
  .م١٩٩٠، ٤ط



ا ا ْ  "افْوا ا  درا"  

 

 - ٢٢٤٦ -

  امس الخلبالمط
  ٍ واعيةٍ إسلاميةٍ بثقافةدعم الداعية

  

ْالثقافة الإسـلامیة علم  هدفی   ِ  ٍ إسـلامیةٍقافـةبث الداعیـة المـسلم وتحـصین دعـمإلـى َّ
فلابــد للداعیــة أن تكــون لــه عدتــه الفكریــة والثقافیــة التــي تؤهلــه للقیــام بواجــب : ٍواعیـة

،  النــاس فهمــهفــي علــىخمــا ببیــان صــحیحه وتوضــیح  عــن دیــن االله ِّالــدعوة والــذب
ْالثقافــة الإســلامیة علــم  هـدفوی ِ  مــن عــدة ٍ ثقــافي مركــبٍعبــر تكـوین إلـى تحقیــق ذلــكَّ

ا ً أن یتمثلهــا ویهـــضمها ویكــون مزیجـــ المثقـــف ثقافــة إســـلامیةعلـــى الداعیــة، ٍثقافــات
 سـبل ربهـا ًسـالكة، ا أشـبه شـيء بالنحلـة التـي تأكـل مـن كـل الثمـراتًا نافعًا طیبًجدید
 ًكمــا أن فیــه آیــة، للنــاس ٌفیــه شــفاء، ا ألوانــهًا مختلفــًخــرج منهــا بعــد ذلــك شــرابلت، ًذلــلا
  : ومن أهم هذه الثقافات.  یتفكرونٍلقوم
 الإســــلام محورهــــا ٍإســــلامیة ٍ بثقافــــةداعیــــةوتعنــــي أن یتثقــــف ال: ٌ دینیــــةٌثقافــــة  -١

، )١(وأول مـصادرها القـرآن الكـریم .مصادره وأصوله وعلومه المتعلقة به المنبثقة عنه
 لــسنة النبویــة الــشارحة والمبینــة للقــرآنوالمــصدر الثــاني هــو ا، وعلــوم القــرآن وتفــسیره

 العملـــي لكتـــاب االله ا یتمثـــل التفـــسیر النظـــري والتطبیقـــيوالمفـــصلة لمـــا أجمـــل وفیهـــ
)U( ، وهـــي تـــشمل أقـــوال النبـــي)r(ـــه وتقریراتـــه  ولابـــد .وســـیرته، وأوصـــافه،  وأفعال

بحیــث یعــرف أهــم الأحكــام الــشرعیة فــي ، ٍ فقهیــةةٍ مناســب مــن ثقافــٍللداعیــة مــن قــدر
ا علـى مراجعـة ًوما لم یعرفه أو یستحضره یكون قـادر، العبادات والمعاملات والآداب

 بعلــم أصــول الفقــه حتــى َّولابــد للداعیــة أن یلــم.حكمــه فــي مــصادره ومظانــه الموثقــة

                                                
ــة: راجــع) ١( ــدعوة والداعی ــه ال ــدعاة فــصول هادفــة فــي فق ــسلة مدرســة ال ــد االله ناصــح . د، سل عب

ـــوان ـــسلام، عل ـــة، القـــاهرة، دار ال بعـــدها  ومـــا ٢٥٨ص ، م٢٠٠٤هــــ ١٤٢٤، الطبعـــة الثانی
  .باختصار
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ـــة المتفـــق علیهـــا بـــین فقهـــاء الأمـــة والتـــي اتفـــق علیهـــا  هم وهـــي جمهـــوریعـــرف الأدل
العقیـدة والتـصوف والأخـلاق  بعلـم ٍولابـد مـن إلمـام. لإجماع والقیاسلكتاب والسنة واا

 ....الإسلامیة
ْ الإسـلامیة تـاریخ الإسـلام والأمـةً للداعیـة أن یكـون ملمـا بّفلابد: ٌ تاریخیةٌثقافة - ٢ ِ

المواقــــف الحاســــمة منــــه ا علــــى ًمطلعــــو، ٍ عامــــةٍوتــــاریخ الإنــــسانیة بــــصفة، خاصــــة
، والاســـــتفادة مـــــن أخطـــــاء الـــــسابقین، ؛لأخـــــذ العبـــــرة والعظــــةالرئیـــــسیة فیهوالملامــــح 

   )١ (. عن تسلیة أهل الحق المؤمنینًفضلا، والاستفادة في بناء الحاضر والمستقبل
َوكلا نقـص علیـك مـن أَنبـاء الرسـل مـا نثبـت بـه فـؤادك وجـاءك {:  یقـول)U(االله و َ ََ َ ُ ََ َ ََ ُ َْ ُ ِ ِ ِِ ِّ َُّ ُ ََ ِ ُّ ْ َ ُْ ُ

ِفي هذه ِ َ الحق وموعظة وذكرى للمؤمنینَِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َ َْ ْْ َ ٌَ َ ْ ُّ   .]١٢٠: هود [.}َ
َلقد كان في قصصهم عبرة لأُولي الأَلباب مـا كـان حـدیثا یفتـرى {:  تعالىویقول   َ َ َْ ْ ًُ َ َِ ِ ِ َِ ََ َِ ِْ ْ َ َِ ٌ ْ ِ َ َ ْ

ِولكن تصدیق الـذي بـین یدیـه وتفـصیل كـل شـيء وهـدى ورحمـة ل ٍ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َْ ْ َْ َ َ ًَ َ َ ُْ ْ َ َِّ ُ ْ َ ََ ََ َّ ْ َقـوم یؤمنـونَ ُ ِ ْ ُ ٍ ْ َ{. 
 .]١١١: یوسف[

  : أصدق قول القائل  وما      
ِإقرأ التاریخ إذ فیه العبر ٌضل قوم لیس یدرون الخبر  **َ َّ)٢(  

 : ٌ ولغویةٌ أدبیةٌثقافة -٣
 لــــزوم وســــائل لغویـــةوثقافــــة ، ٍ وغایــــاتٍ لــــزوم مقاصـــدٌ أدبیــــةٌتلـــزم الداعیــــة ثقافـــة   

 لــــسلامة اللــــسان وصــــحة الأداء ٌوصــــرفها لازمـــةفاللغـــة بمفرداتهــــا ونحوهــــا . ٍوأدوات

                                                
ــة: راجــع )١( ــدعوة والداعی ــه ال ــدعاة فــصول هادفــة فــي فق ــسلة مدرســة ال ــد االله ناصــح . د، سل عب

ـــوان ـــسلام، عل ـــة، القـــاهرة، دار ال  ومـــا بعـــدها ٢٩٢ص ، م٢٠٠٤هــــ ١٤٢٤، الطبعـــة الثانی
  .باختصار

الطبعـة  ،الزهـراء للإعـلام، القـاهرة، سـلیمان الخطیـب. د، أسس مفهوم الحضارة في الإسلام )٢(
  .٣٩ص، م١٩٨٦، هـ١٤٠٦الأولى
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ف ّفالأخطــاء اللغویــة إن لــم تحــر، وصــحة الفهــم عــن حــسن أثرهــا فــي الــسامع ًفــضلا
كـــذلك الأدب بـــشعره ونثـــره . المعنــى وتـــشوه المـــراد یمجهــا الطبـــع وینفـــر منهـــا الــسمع

یثقــــف بــــه لــــسانه ویجــــود أســــلوبه ، وأمثالــــه وحكمــــه ووصــــایاه وخطبــــه مهــــم للداعیــــة
الفائقــة والــصور  والأســالیب،  حــسه ویقــف علــى أبــواب مــن العبــارات الرائقــةویرهــف

 على الروائع والـشوامخ ویـضع ًالمعبرة والأمثال السائرة والحكم البالغة ویفتح له نافذة
، یغــة التــي یــستخدمها الداعیــة فــي محلهــابللــشواهد ال مــن افٍ بــل ألــوٍیــده علــى مئــات

ًإنَّ مــن البیــان ســحرا« :ي الحــدیثوقــد جــاء فــ.فتقــع مــن القلــوب أحــسن موقــع ْ ِ ِِ َ َ َ َِٕوانَّ ، ِ
ًمن الشعر حكما ْ ُ ِ ِّْ َ ِ« )١(  

ـــــة - ٤ ـــــسانیةٌثقاف ا بـــــالعلوم ًا مناســـــبًا إلمامـــــًویجـــــدر بالداعیـــــة أن یكـــــون ملمـــــ :ٌ إن
وذلــك لأن ، سفة والأخــلاقالــنفس والاجتمــاع والاقتــصاد والفلــ: مثــل علــوم، الإنــسانیة

الإنـــسان فـــي الماضـــي : إنمـــا هـــوالأســـاس  فـــي ٌ واحـــدعوةم الـــنفس والـــدموضـــوع علـــ
ا أو ًریفیـــــ، اًا أو مـــــستهلكًمنتجـــــ، ا لغیـــــرهًو مقلـــــدا أًا مفكـــــرًا أو مجتمعـــــًوالحاضـــــر فـــــرد

 .ا الإنسان حیث كان وكیف یكونًا أو متعلمأمی، اًمتحضر
ویجــــدر بالداعیــــة مطالعــــة بعــــض الكتــــب العلمیــــة مثــــل علــــوم : ٌ علمیــــةٌثقافــــة -٥

اء النبـــات والحیـــوان والجیولوجیـــا والفلـــك والتـــشریح والطـــب الفیزیـــاء والكیمیـــاء والأحیـــ
 .وغیرها

ــــة - ٦ ــــد للداعیــــة مــــن ثقافــــة: ٌ واقعیــــةٌثقاف  مــــن واقــــع الحیــــاة ٍ مــــستمدةٍ واقعیــــةٍولاب
العـالم الإسـلامي وفـي فـي داخـل ، ن النـاس الآوما یدور به الفلك في دنیـا، اضرةالح

ومــا یقــوم علیــه ، عـیش فیــهیلیــق بالداعیــة أن ینفـصم عــن عالمــه الــذي یفــلا ، خارجـه
                                                

، .طبعــة الرســالة، وأخرجــه أحمــد. ٥٠١١: حــدیث رقــم ، ٣٠٣ص ، ٤ج، أبــو داود  أخرجــه)١(
ورجالــه رجــال الــشیخین عــدا عكرمــة فمــن ، صــحیح، ٣٠٢٥: حـدیث رقــم ، ١٥٦ص ، ٥ج

  . رجال البخاري
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ومــا یــصطرع فیــه مــن ، ومــا یحركــه مــن عوامــل،  ومــا یــسوده مــن مــذاهبٍمــن نظــم
 وطنـــه ٍوبخاصـــة، ومــا یعـــاني أهلـــه مـــن متاعـــب، ٍومـــا یجـــري فیـــه مـــن تیـــارات، ًقــوى

، فراحــــه ومآســـــیهأو، بآلامــــه وآمالــــه، الإســــلامي الكبیــــر مــــن المحــــیط إلـــــى المحــــیط
المحلیـــة ومـــا  ذلـــك وطنـــه الـــصغیر وبیئتـــه وبعـــد، وعوامـــل ضـــعفه، ومـــصادر قوتـــه

ومـا یـشغل أهلهـا ، وما تقاسیه من صـراعات ومـشكلات، یسودها من أوضاع وتقالید
  )١(.من قضایا وأفكار

                                                
مرجـــع ، ٣١١ص  ،سلــسلة مدرســة الــدعاة فــصول هادفـــة فــي فقــه الــدعوة والداعیــة:  راجــع)١(

  . سابق
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   السادسالمطلب
   الإسلاميةتشخيص واقع الأمة

  

 فـــي ًفقـــد باتـــت مهـــددة،  لـــم تواجههـــا مـــن قبـــلً حـــضاریةًتواجـــه الأمـــة الیـــوم أزمـــة  
وصار العمل المخلص والجاد من أجل تغییـر واقـع الأمـة . ا ووجودهاثقافتها وهویته

طـا قـد ُ فاقدة الـوعي عوجـاء الخٌقد انتمت إلى الإسلام الیوم أممما وّ سی.اًا شرعیًواجب
  . ظر أن تفیقوینت،  ولكنها مغمى علیهاةًّا حیًیحسبها البعض أمم

ْ الإســـلامیة إن الاســـتعمار الغربـــي عنـــدما وثـــب علـــى الأمـــة راد تحقیـــق هـــدفین فـــي أِ
   : هماٍ واحدٍوقت
  . والوفیرةسلامي الكثیرة الإاستغلال خیرات الشرق. أ  
ْ الإســــــلامیة  القــــــضاء علــــــى الفكــــــرة.ب   وضــــــربها فــــــي میــــــادین التربیــــــة والتعلــــــیم ِ

  .ومحو التقالید الاجتماعیة والأدبیة والاقتصادیة والسیاسیة، والتشریع
إلـــى تحتـــاج و، انـــاة الأصـــعب بقیـــت المعولكـــن، اَّرحـــل الاســـتعمار عـــسكری، نعـــم  

علــى ســـبیل -  الأمــة الیــومومــن أبــرز مــا تعانیـــه. مستبـــسلینٍورجــال، ٍ شــدیدةٍمقاومــة
   : المجالات التالیة- المثال

ـــافي المجـــال .١  یكـــاد أن یـــصیب علومهـــا ٍّ ثقـــافيٍحیـــث تتعـــرض الأمـــة لغـــزو: الثق
وتــرتبط بعلــوم الــدین . نــاس بعــد إســقاط مكانتهــا التقلیدیــة فــي دنیــا الٍالدینیــة فــي مقتــل

 ً وتربیـــةً وشـــریعةًولمـــا كـــان الإســـلام عقیـــدة!! ....ة وفنـــون الأدباللغـــكعلـــوم أخـــرى 
قــد عمــد الاســتعمار ف .ً متكــاثرةًالمــصاحبة لهــذا كلــه متــشعبةَّ الثقافــة وكانــت، وتقالیــد

ْ الإســلامیة  یــأبى أن یعــرف عــن ثقافــة أمتــهٍمهــزوم ٍلــى خلــق جیــلإ  كمــا ٍجیــل، اًشــیئِ
 :ل الشیخ الغزاليیقو
یهـاب الأدیــان  .علیــه ٍحـریص لا لــه وٍغیــر مـتحمس،  فـي الانتمــاء لدینـهٍزاهـد(  

ویكـرم زعمـاء ، ویفضل الألسنة الأخرى ویـستهین بلغتـه، الأخرى ولا یهاب عقیدته
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هــلا لاكتراثــه وربمـا نــال مــنهم ســلام فلیـسوا أأمـا رجــالات الإ، اًا وحــدیثًالعـالم قــدیم
  !!وأزرى علیهم

ا مـن المرتـدین سـقطت فـي هـذه الفخـاخ ؛ فقـد تـسمع مـن ًترف بـأن أعـدادولنع  
وقــد تــسمع مــن یــشغب ! یطلــب تــرك الــصلاة أو الــصیام حتــى لا یــضعف الإنتــاج

وقد تسمع من یرفض الـولاء للـدین ویقـدم !  على شرائع الحدود والقصاصًعلانیة
أو مـن ! یـة وقد تـسمع مـن یـدعو إلـى العلمان! علیه الانتماء القومي أو الوطني 

  !یرى المخادنة أحسن من الزواج
وكان یستحیل أمس أن تقبل الجماهیر معشار هذا الزیغ بیـد أن الغـزاة الـدهاة   

. عرضــوها للــسنین العجــاف والأزمــات العــضوض فجــرت تلهــث وراء لقمــة الخبــز
ـــار الكـــرة أهـــم مـــن أنبـــاء  ـــالملاهي والتـــسالي فیكـــون ســـماع أخب َّوقـــد یـــشغلونا ب

 بــدل ٍ واهتمــامٍ مكــان قیمــةٍإن الغــزو الثقــافي نجــح فــي جعــل قیمــة.....المجاهــدین
 ٍومع ضـیاع المعرفـة الدینیـة وسـقوط رتبتهـا دخـل الـدین كلـه فـي محنـة... ٍاهتمام
إن حمــاة الإســلام یقفــون عنــد آخــر خطــوط الــدفاع فــي كــف  :والحــق یقــال، ٍهائلــة

   )١( )القضاء
  : وهذا یشمل، ها إعادة النظر في ثقافتنا كلیكمن فيعلاج ذلك و  
فلابــد ،  تعــالى مــن هدایــة االلهٌ لننبــذ منهــا مــا لــیس لــه رصــیدثقافتنــا الذاتیــة ؛) أ(  
 نُه القـــرآُ صــانعٍ مــن إیمــانًمنطلقــة، كتــاب االله المكنــون  مــنً تكــون ثقافتنــا ممتــدةأن

والـصبر والـشكر والاسـتناد إلـى ، والتبتـل والتوكـل، إیمـان الرغبـة والرهبـةوهـو ، الكریم
 یغمــر ٌإیمـان، الاسـتمداد منـه والحـب والـبغض فیـه والــسلام أو الحـرب مـن أجلـهاالله و

ٕ فــي إحقــاق الحــق وابطــال ٍالمحاریــب بالخــشیة والمیــادین بــالجرأة ویتحــرك دون توقــف
 یخلــق مــسلمین لا یرضــون ٌیمــانإ .الباطــل وســوق الحیــاة ومــا فیهــا لإعــلاء كلمــة االله

                                                
  .٣٤ص، م١٩٩٧، دار الشروق، القاهرة،  الغزو الثقافي یمتد في فراغنا)١(
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یقبلـون البقـاء  مـسلمین لا، نـوع والذلـةل الخاجیأ فیه تبالتخلف الحضاري الذي تسبب
 مـسلمین لا، تحت ضغوط الهزیمة النفسیة التي أراد الغربیون وأذنابهم وضـعهم فیهـا

ـــدینًدیلایرضـــون بغیـــر الوســـطیة بـــ   أو تفـــریط فـــلا یقعـــون فـــي إفـــراط الغـــالین فـــي ال
ِكنــتم خیــر أُمــة أُخر{: مــسلمین متحققــین بقــول االله تعــالى.الجــافین عنــه ْ ٍ َّ َ ْْ َ ُُ ِجــت للنــاس ْ َّ ِ ْ َ

ِتــأمرون بــالمعروف وتنهـــون عــن المنكــر وتؤمنـــون باللــه َِّ ِ َِ َ َُ ِ ْ ُ َ ََ َ َِ َِ ْ ُْ ُ َ ُ ُْ َْ ْ ْ : آل عمـــران[} الآیــة...ْ
١١٠[...... 

ْ الثقافــة الإســلامیة إن   ِ ،  النفــوس والــضمائرفــي تربیــة،  سیاســة الحیــاة والأحیــاءفــيَّ
ت علیــه أیـــام صـــاحب یجـــب أن تعـــود إلــى مـــا كانـــ، فــي تأســـیس العلاقـــات والــروابط

ئمـة والمخلـصین والعلمــاء ومـن استمـسك بعـروتهم مـن الأ، الرسـالة وخلفائـه الراشـدین
  .المتقین

  : لتطبیق ذلك عملیا علینا أن نحقق ما یليو  
ْ الإسلامیة  هو الأصل الذي نأخذ منه ثقافتنا الكریمنآلابد وأن یكون القر .٢ ِ

  .لاجالصحیحة التي تجمع بین صدق العلم وحكمة الع
یجاد أفضل الطرق لغرس الصدق والوفاء في إا في ًلابد من تبني منهج .٣

  .فراد والمجتمعاتالأ النفوس ودراسة ما یعترض هذه الفضائل لدى
الجنسي عن طریق الدراسة الواعیة  الخلقي وهتمام بمحاربة الفسادمن الالابد  .٤

  .سرة وطبیعة العلاقة بین الذكر والأنثىالصریحة لتكوین الأ
 لنقتـبس ؛لإنـسانیة التـي تمـوج بهـا الأرضادة النظـر فـي العلـوم الكونیـة وإعا  . ب

  . في إیقاظ الأمة من إغماءتها التي طال أمدهاٍلیه على عجلإمنها ما نحتاج 
  :یقول الشیخ الغزالي  
 فـي كـل مجـالات ٌ راسـخةٌوعندي أن علماء الإسلام یجـب أن تكـون لهـم أقـدام(  

 ومنزلـة ....مذاهب الجائرة أكثر من إحاطـة أهلهـاوأن تكون إحاطتهم بال، المعرفة
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ومــن أجــل ذلــك ، علــوم الكــون والحیــاة فــي إنجــاح الجهــاد الإســلامي لا ریــب فیهــا
إن !  شـتى فـي فقـه العبـادات والمعـاملاتٍفـروعفإن التفوق فیها أولـى مـن معرفـة 

، ٍ أولـى بهـا مـن أحـدٌ من العلـم لـیس أحـدٌوهناك أنواع...صیانة الأصل أرجح وأهم
 لماذا نتركها لغیرنا ولا نجود نحن فیها أو ننقلها إلى ربوعنا؟

واطلعـوا علـى أحـوال ، حرج على المسلمین لو ساحوا فـي أرجـاء القـارات إنه لا  
ثـــم انتقـــوا ممـــا یـــرون الأســـالیب ، الخلائـــق وراقبـــوا أحـــوال الـــشعوب والحكومـــات

  ...الإداریة والنظم الحضاریة التي تخدم مثلهم وتحقق أهدافهم
وأرى أن ذلــك أوجــب بعــدما تعفنــت الأوضــاع الــسیاسیة والاقتــصادیة لــدینا فــي   

تلك العصور التـي غلبـت علـى تاریخنـا وأوهنـت كیاننـا ...عصور الجمود والتخلف
   .)١()ٍثم أسقطت خلافتنا ومزقتنا كل ممزق

  : لاقتصاديمجال اال .٢
حـدا بـأن تـصنف ضـمن  منـذ سـنوات مـا ٍّمزري ٍّ اقتصاديٍ من تخلفتعاني الأمة     

رهـا فـي دنیـا العلـم  علـى غیًمتنـا عالـةألا تـزال  و.دائرة العـالم الثالـث أو الـدول النامیـة
 َّوجــل، كثــر لا نزرعــهأ نــصف مــا نأكلــه أو ّحتــى أن، نولوجیــا الحدیثــةالتجریبــي والتك

حتــى الــسلاح الــذي نــدافع بــه عــن أرضــنا وعرضــنا لــم یــزل  !مــا نــستعمله لا نــصنعه
.. ث ولا حـــرجّا عـــن تخلفنـــا الـــصناعي فحـــدمّـــأ !.نـــستوره ولا ننـــشئه، ًیـــة أجنبًصـــناعة

  )٢(. من بلادنا من الصاروخ إلى الإبرةٍنستورد في كثیر
یبین لنا الشیخ الغزالي أن التدهور الاقتصادي . علة العلل: وتحت عنوان، هذا  

: فیقول، عوامل التخلف الحضاري الذي تعاني منه أمتنا الإسلامیةأقوى من 

                                                
  .١٥١ص ، م١٩٩٧، دار الشروق، القاهرة،  دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین)١(
، دار الفكـر المعاصــر، مالـك بـن نبـي، "المـسلم فـي عــالم الاقتـصاد"شـروط الحـضارة :  راجـع)٢(

  .٦٥ص، م١٩٧٨، ٣ط، دمشق
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وهي التي ینتظر ، هي التي تعیش في حضانتها الصحیحة، البیئة الحرة الكریمة(
ولن تجد جراثیم ، والأجسام الفتیة، والعقول الذكیة، منها أن تنبت النفوس القویة
والأرض ، ففي الجو الصحو . لها في مثل هذه البیئةًالهوان المادي والأدبي بقاء

  .ئةوتنقرض الأوب، تموت الدیدان، المشمسة
وسـرطان الأمـم ، عـدو البـشریة الأول، ولكـن الاسـترقاق الـسیاسي والاقتـصادي  

ــة ــه الطویــل .المعذب ــدري الطبــاع ، لا تلمــح العقــول أشــعة المعرفــة، وفــي لیل ولا ت
  .و لا تشرب النفوس حب الخیر، معنى الكرامة

أو الـذي ،  عن الفـرد الـذي تعلـم فـي الغـرب فـاخترع-ا ً جاهد-وأنت إذ تبحث   
إذ تبحث عن هذا الفرد فـي ظـل الاسـترقاق ! خب حاكمه ثم جاء دوره هو فحكمانت

یحسب أن وظیفته فـي الحیـاة لا ، ا كاسف البالًتجده تائه، السیاسي والاقتصادي
أو الاحتـراف فـي ،  ملكتـه ولـم یملكهـاٍتعدوا العیش على هامش الفلاحة فـي أرض

  .أشغال بدائیة لا تدر إلا الكفاف
  .ولم ینزل السماء، خرج من الأرض، ٌ فاسدٌان تدینویسند هذا الهو  
فكـان ، ٍ سـبخةٍبل خرج مـن أرض، اًا سلیمًفكان فكر، ٍ نقیةٍولیته خرج من أرض  
ّالتــدینهــذا  .اًا رجیمــًعبثــ كانــت مهمتــه أن یخفــف مــن ، )U( المكــذوب علــى االله ّ

ــع الاســــــتبداد الــــــسیاسي والطغیــــــان الرأســــــمالي علــــــى نفــــــوس المظلــــــومین  وقــــ
  .ومینوالمحر

عـن الـصدق مـن بعـد أولـیس .  للـشعوبٌحتى شاع بـین الكثیـرین أن الـدین مخـدر
    )١(.)هذه المقالة الجائرة

                                                
، م٢٠٠٥، ٣ط، نهــــضة مــــصر، الــــشیخ محمــــد الغزالــــي، الإســــلام والأوضــــاع الاقتــــصادیة) ١(

     نظـــام الإســـلام فـــي المـــال : الكتـــاب الثـــامن، موســـوعة الـــنظم الإســـلامیة: وراجـــع، ١٤٢ص
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ي تعـــاني منـــه أمتنـــا ووصـــف ذیـــضاح الخلـــل الـــا فـــي إویبـــدو دور علـــم الثقافـــة جلیـــ 
حاجــة ال  أشــدإننــا فــي، الــدواء النــاجع لعبــور الفجــوة والهــوة بینهــا وبــین الأمــم الأخــرى

، لننطلـــق إلـــى بنــاء التقـــدم المنـــشود، بعـــد أن نحـــدد أهــدافنا، خطـــط لأنفــسناإلــى أن ن
، وتــشارك فــي تنفیــذه، تــشارك فــي تخطیطــه، بنــاء تــشترك فیــه كــل الفئــات والطبقــات

ْ الإسلامیة وفي ثقافتنا. وتشارك في ثمراته  ٍسـلام اعتبـروا إتقـان كـل علـملإأن فقهاء اِ
 ًكمــا اعتبــروا ذلــك عبــادة .ٍ كفایــة فــرض یحتــاج إلیــه المــسلمونٍأو صــناعة، ٍأو مهنــة

   . إذا صحت فیه النیةًوقربة
  

  :المجال الاجتماعي .٣
 والتقــــسیم ا بالتــــدهور الاقتــــصاديًمرتبطــــ، اً فاحــــشاّا اجتماعیــــًتعــــاني أمتنــــا ظلمــــ  

تكـــسب تجعلهـــا ، ٍ تتمتـــع بامتیـــازات غیـــر معقولـــةٌفهنـــاك فئـــات؛ الطبقـــي للمجتمعـــات
مـــا یجعـــل الثـــراء إلیهـــا یطـــرق ، لفـــرص والإمكانـــات حیـــث یتـــاح لهـــا مـــن االملیـــارات

ا یبحثـون عـن لقمـة ًجـد أناسـنلى جـوار هـؤلاء إو. لیهإوٕان لم تتعب في السعي ، بابها
  . بالعرق والدمع والدمًمغموسة، وٕاذا وجدوها فبشق النفس، فلا یجدونها، الخبز

 مـــن ٌدة معـــدوٌیـــامأوٕاذا ســـكنها أصـــحابها فهـــي ،  لا تجـــد مـــن یـــسكنهاٌ فـــاخرةٌقـــصور
 أحــشاء فــيو،  فــي الحــارات والأزقــةٌوحجــرات ٌوفــي مقابلهــا عــشش.. ٍشــتاء  أوٍصــیف

  ! منها عائلة من زوجین وأولاد وربما معها أم أو أبٍفي كل حجرة، لمدنا

                                                                                                                  
، م٢٠١٨، هــ١٤٤٠، الطبعـة الثانیـة، مؤسـسة الرسـالة، أحمـد أحمـد غلـوش/ أد، والاقتـصاد

  . وما بعدها٢٦٩ص
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 ًلأنهـــم لا یجـــدون شـــقة، یـــستطیعون الـــزواج لا، شـــباب بلغـــوا ســـن الثلاثـــین أو أكثـــر
 ینفــق فــي لیلــة عرســه ربــع اء المتــرفین مــن الأغنیــوواحــد. یهم وزوجــاتهمو تــؤًصــغیرة

   )١(.ملیار دولار
وعلـــى الاقتــصاد والتنمیـــة ، لـــى الــسیاسةعا ا ســلبیًإن التظــالم الاجتمـــاعي یــؤثر تـــأثیر

   )٢(.یضاأوعلى الأخلاق 
، ظلـم الأغنیـاء للفقـراء، هـو ظلـم الأقویـاء للـضعفاء : أشد أنـواع الظلـمومن، هذا  

. ثمــرة لعملــه، عمــل الإنــسان الكثیــر ولا یجــد القلیــلأن ی، ظلــم أربــاب العمــل للعــاملین
أن یوجد في النـاس مـن یـضع یـده علـى بطنـه  !ٍا ویجد كل شيءًوألا یعمل آخر شیئ
وبـــالقرب منـــه مـــن یـــضع یـــده علـــى بطنـــه أیـــضا یـــشكو رحمـــة ، یـــشكو عـــضة الجـــوع

  .التخمة
سع فیتــ، ن الإسـلام لا یــدع هــذه الفـوارق تتــسعوفـي عــلاج ذلــك لابـد مــن معرفــة أ  

بـوازع الـسلطان ووازع القـرآن ، ـ بقوانینـه ووصـایاهمعها الخرق على الراقع بل یتـدخل 
 عـن طریــق تیــسیر العمــل، والرفـع مــن مــستوى الفقــراء،  للحـد مــن طغیــان الأغنیــاء-

ا أو كــان دخلــه مــن عملــه لا یــتمم ً مناســبًولــم یجــد عمــلا، اًالملائــم لــه إن كــان قــادر
  .كفایته من مطالب الحیاة

ـــإو   ، ى جانـــب ذلـــك حـــرم الإســـلام علـــى الأغنیـــاء الـــسرف والتـــرف والربـــا والكنـــزل
وفــرض علــیهم فیـــه ، وهــم مــستخلفون فیــه، واعتبــر المــال الــذي فــي أیــدیهم مــال االله

                                                
بــسبب الفقــر الاجتمــاعي ، ًملیــون عانــسا١٣  ولــك أن تلاحــظ أن مــصر وحــدها تحتــوي علــى)١(

  . مرجع سابق، ٢٣٢ص، ظاهرة العنوسة وعلاجها من منظور إسلامي: راجع. ًغالبا
  .مرجع سابق، ١٢٥ص، الشیخ محمد الغزالي،  الإسلام والأوضاع الاقتصادیة)٢(
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لــى تـــضامن عمــر بـــن إإن أمتنــا تحتـــاج  . الزكـــاة أولهــا ولیـــست آخرهــاًا مؤكــدةًحقوقــ
   )١(.�فوٕانفاق عبد الرحمن عو،  عفانوسخاء عثمان بن، الخطاب

وٕالـى ، ه المـشكلاتویهدف علم الثقافة إلى الكشف عن العلل التي أدت إلى هـذ   
الكـــریم والـــسنة  ا إلـــى المـــنهج الإســـلامي المـــستمد مـــن القـــرآنًســـتنادإیجـــاد الحلـــول ا

 وهنا یمكن القول أن أهمیة علم الثقافة تتجلـى مـن خـلال الـدور الـذي یقـوم، المطهرة
 مـن العلـوم الإسـلامیة اعلمـیخـص سـاته حولهـا بمـا لا والأهداف التـي تتركـز درا، به
وكانــت ،  الثقافــة الإســلامیة علــمه مــن الــشمول والتفــرد الــذي یتــسمخــرى علــى وجــالأ

ــة ، هـذه الأهـداف الرئیـسة التــي یعنـى بهـا علـم الثقافــة الإسـلامیة ولاتـزال الحاجـة ماسَّ
  .إلى مزید من الأهداف لتحقق المراد من هذا الناشئ المتفرد

  

                                                
أحمــد / أد، نظــام الإســلام فــي المــال والاقتــصاد: امنالكتــاب الثــ، موســوعة الــنظم الإســلامیة )١(

  . مرجع سابق، ٢٧٨ص، أحمد غلوش
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A   
  

  وبها النتائج والتوصیات
  

أو :ا:   

ْ الثقافـــة الإســـلامیة إن علـــم -١   ِ  یحـــسنه ولا كمـــا یـــدعي مـــن لاط متـــاعٍ ْلـــیس ســـقَّ
 المـــشخص، الحــاكم بقــوة المـــسلمین أو ضــعفهم، الإســـلام"ترمــومتر"یجیــده؛ إنمــا هـــو

الــشاهد ، لبطــولات المنـافحین مــن أجـل الإســلامالراصــد ،  لـدوائهمالواصــف، لأدوائهـم
 . وللمدافعین عنهعلى المخاصمین له

، العلم بمنهاج الإسلام الشمولي في القـیم«: " تعریفه الراجح وهووهو علم له -٢  
ـــنظم ـــساني فیهـــا، والفكـــر، وال هدافـــه وخصائـــصه أ أســـسه وولـــه، »ونقـــد التـــراث الإن

قــة والتـي لا تخلــو مــن علا، ومجالاتـه التــي لا تتــداخل وغیرهـا مــن العلــوم الإســلامیة
 .بینها وبین علم الثقافة الإسلامیة

ْالثقافة الإسلامیة علم   من خلال دراسةالهدف الرئیس -٣   ِ   طـلابأن یخـرج مـنَّ
، العــــــارفین لأهــــــدافهم والمتحققــــــین بغایــــــاتهم،  المثقفــــــین بحــــــق هــــــذا العلــــــمودارســــــي

ـــم الثقافـــة الإســـلامیةأن یخـــرج  ف المـــرادد الهـــ.والدارســـین لوســـیلتهم  مـــن طـــلاب عل
لــــع علــــى الأســــباب والعلــــل فــــي تخلفنــــا المط،  بتــــاریخ أمتــــه ودینــــهف الخبیــــرالمثقــــ

 . وضعفنا الثقافيالحضاري

المعــــالج علــــم الثقافــــة الإســــلامیة إلــــى تخــــریج المــــسلم المثقــــف كمــــا یهــــدف  -٤  
المثقــــف ، ٍ مــــستوعبةٍ إســــلامیةٍ وثقافـــةٍ جدیــــدٍّ حــــضاريٍفــــي ارتقـــاء والمــــساهم والبـــاني
، لعلمانیــة والإلحــادفكــر الانهــزامین مــن أتبــاع ابــة لــسان الــذي لا یخــدع بعذو ُّالــذكي

ــــى  المثقــــف المحــــصن الــــذي لا ینــــساق وراء ترهــــات المــــذاهب والتیــــارات الوافــــدة عل
 .الأمة
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ًم: تا:  

 فـــلا یـــستطیعها المهازیـــل بـــل تتطلـــب ٌ وثقیلـــةٌصـــعبةَّالثقافـــة علـــم   مهمـــةإن -١  
  المعنیــــون بعلـــم الثقافــــة الإســــلامیةعلر أن یـــضطٌوأملـــي بــــاالله كبیــــ، اعظامــــبـــاحثین 
ومواصــلة الإســهام ، ٕ بالبحــث واثــراء الدراســات المتخصــصةهــذه المهــام الثقــالبحمــل 

 .بالبحوث المتفردة في هذا التخصص الدقیق

مختلف الجامعـات لتـدریس في أوصي بإعداد كراسي تدریس وأقسام علمیة و -٢  
ه علـــى مختلـــف ُقـــرر مفرداتـــُ وأن ت.ة المتنوعـــهمجالاتـــ بكافـــةعلـــم الثقافـــة الإســـلامیة 

 .المراحل التعلیمیة

اكـــز والمؤســـسات العلمیـــة قـــسام الثقافـــة مـــع المرلأ  مـــشتركوأوصـــي بتعـــاون -٣  
هــــذا التعــــاون یكــــون بإشــــراف مــــشترك أو ،  فــــي مجــــال الثقافــــة الإســــلامیةوالدراســــیة

 .معبما یساعد على قیام الثقافة الإسلامیة بمهمتها في المجت، بدراسات بینیة

  
ي ا و وراء ا  وا ، م  و ا و

و  ءآوا و  ،  و  وارض ا
وا   

  ار
   علي عمرنأحمد حس

ا ا  رسا  
   اة ا ة

ا زا   
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Fو K  
ًأو مررآن اا  

 وا ب ا  
  مأراا  

عبــد العــال محمــد ، الاتجــار بالبــشر فــي العــصر الحــدیث وموقــف الإســلام منــه .١
  .كلیة الدعوة الإسلامیة بالقاهرة، م٢٠١٣، دكتواره، عجیب

، محمـــــد محمـــــد حـــــسین، الاتجاهـــــات الوطنیـــــة فـــــي الـــــشعر العربـــــي المعاصـــــر .٢
  .م١٩٨٤، ٧ط، الرسالة

الزهــــراء ، القـــاهرة، ســــلیمان الخطیـــب. د، أســـس مفهـــوم الحــــضارة فـــي الإســـلام .٣
 .م١٩٨٦، هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى، للإعلام

، التاسعة: ط، الرسالة، نادیة شریف العمري. د، أضواء على الثقافة الاسلامیة .٤
 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

: دكتـــور، ه طـــرق مواجهتـــهالإلحـــاد فـــي فكـــر عبـــد االله القـــصیمي مظـــاهره آثـــار .٥
ْمودعة بمكتبة كلیة الدعوة الإسلامیة برقم ، إبراهیم شعیب زیدان ِ٢٨٣ .  

ّالتــــدین .٦ : موقــــع، صــــبري محمــــد خلیــــل خیــــرى. د. أبعــــاده وأنماطــــه وضــــوابطه.ّ
drsabrikhalil.wordpress.com/٢٠١١/٧/١١.  

دراســـة میدانیـــة وعلاجـــه مـــن منظـــور "التفكـــك الأســـري فـــي المجتمـــع المـــصري  .٧
ْبكلیة الدعوة الإسلامیة، م٢٠٠٦، محروس محمد محروس. د، لاسلاما ِ.  

هــ ١٣٩٩طبعـة عـام ، عبد الحلیم عویس، ثقافة المسلم في وجه التیارات المعاصرة .٨
 . النادي الأدبي بالریاض- 

  .م١٩٩٠، ٤ط، دار الوفاء المنصورة، السید أحمد فرج. د، جذور العلمانیة .٩
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  .م٢٠١٠/ ٦/ ١٣جریدة المصري الیوم  .١٠
نــصر ، "دراســة لــسیرة المــصطلح ودلالــة المفهــوم" المدنیــة– الثقافــة –الحــضارة  .١١

 .م١٩٩٤، الطبعة الثانیة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، محمد عارف
، عالم المعرفة، دراسة في أصول وعوامل قیامها، حسین مؤنس. د، الحضارة .١٢

 . ٣٢٦ص، الكویت، م١٩٧٨، ١: العدد
، محمــد عمــارة. دراســة وتقــدیم أد، لفیــف مــن المفكــرین، الإیمــان والإلحــادحــوار  .١٣

  .ه١٤٣٥هدیة مجلة الأزهر لشهر جمادى الآخرة 
، مكتبـــــة الفـــــلاح: الكویـــــت، رجـــــب ســـــعید شـــــهوان،  دراســــاـت فـــــي الثقافـــــة الإســـــلامیة .١٤

 .الطبعة الثانیة، م١٩٨١
ْالدولـــــة الإســــــلامیة بـــــین العلمانیــــــة والــــــسلطة الدینیـــــة .١٥ دار ، محمــــــد عمــــــارة. د، ِ

  .م١٩٨٨، ١ط، قالشرو
  .م٢٠٠٥، بیروت، دار المعرفة، ١٣ص، )t(دیوان الإمام علي  .١٦
، بیـروت، دار الفكـر، خلیـل شـحادة: تحقیـق، ابـن خلـدون، دیوان المبتدأ والخبر .١٧

  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، الثانیة: الطبعة
عبـــد االله . د، سلـــسلة مدرســـة الـــدعاة فـــصول هادفـــة فـــي فقـــه الـــدعوة والداعیـــة .١٨

 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤، الطبعة الثانیة، القاهرة، لسلامدار ا، ناصح علوان
دار الفكــــر ، مالــــك بــــن نبــــي، "المــــسلم فــــي عــــالم الاقتــــصاد"شــــروط الحــــضارة  .١٩

  .م١٩٧٨، ٣ط، دمشق، المعاصر
دراســـة میدانیـــة فـــي المجتمـــع "ظـــاهرة العنوســـة وعلاجهـــا مـــن منظـــور إســـلامي  .٢٠

، مــد یوســفأحمــد ربیــع أح. أد: إشــراف،  خالــد بــدیر ابــراهیم.إعــداد، المــصري
َكلیة الدعوة الإسلامیة، م٢٠١٣، ه١٤٣٣   . جامعة الأزهر، ْ
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   ، "رؤیــة نقدیــة"ظــاهرة العولمــة بــین رفــض العــرب والإســلامیین والتــرویج الغربــي .٢١
  .موقع عرب دوت،  بركات محمد مراد.د

دار الكاتــب ، هـــ١٣٨٧طبعــة عــام ، مــصطفى الخــشاب،  علــم الاجتمــاع ومدارســه .٢٢
 .العربي بمصر

ســــفر ، نــــشأتها وتطورهــــا وآثارهــــا فــــي الحیــــاة الإســــلامیة المعاصــــرة "العلمانیــــة .٢٣
  .دار الهجرة، الحوالي

الجامعــة ، حمــود بــن أحمــد بــن فــرج الرحیلــي، العلمانیــة وموقــف الإســلام منهــا .٢٤
ْالإسلامیة بالمدینة المنورة   .ه١٤٢٢- ٣٤ السنة - ١١٥العدد : بعةالط، ِ

بحـــث حولیـــة كلیـــة ، د یوســـفأحمـــد ربیـــع أحمـــ. أد، العنوســـة أســـبابها وعلاجهـــا .٢٥
َالدعوة الإسلامیة   .م٢٠٠١، ه١٤٢٢، ١٦: العدد، ْ

  .م٢٠٠٣ :الطبعة الأولى، الجامعة الإسلامیة، صالح الرقب. العولمة د .٢٦
، عــــالم الفكــــر، أحمــــد مجــــدي حجــــازي. د، َّالعولمــــة وتهمــــیش الثقافــــة الوطنیــــة .٢٧

  .م١٩٩٩، ٢عدد
  .٣٤ص، م١٩٩٧، شروقدار ال، القاهرة، الغزو الثقافي یمتد في فراغنا .٢٨
  ، م١٩٨٨، بیروت، دار الكتاب اللبناني، أنور الجندي، الفصحى لغة القرآن .٢٩
جمـال الـدین ابـن منظـور ، أبـو الفـضل، محمد بن مكرم بـن علـى، لسان العرب .٣٠

 .هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة،  بیروت–دار صادر ، )هـ٧١١: المتوفى(
لمـــاء الأمـــریكیین بمناســـبة نخبـــة مـــن الع: تـــألیف، االله یتجلـــى فـــي عـــصر العلـــم .٣١

، جــون كلــوفر مونــسیما: أشــرف علــى تحریــره، الــسنة الدولیــة لطبیعیــات الأرض
  . لبنان–بیروت ، دار القلم، الدكتور الدمرداش عبد المجید سرحان: ترجمة

 –كلیـة الـشریعة ، شرف القضاة وآخـرون. د،  محاضرات في الثقافة الإسلامیة .٣٢
  .م٢٠٠٦، ةالطبعة الثالث الجامعة الأردنیة
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  .هـ١٤٠٩، دار الشروق، الشیخ محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكریم .٣٣
غالــب علــى ، المــذاهب الفكریــة المعاصــرة ودورهــا فــي المجتمعــات المــسلم منهــا .٣٤

  . م٢٠٠٦، ١ط، جدة، المكتبة العصریة، عواجي
 :المتــوفى(فخــر الــدین الــرازي خطیــب الــري ، التفــسیر الكبیــر= مفــاتیح الغیــب  .٣٥

  .هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة،  بیروت–دار إحیاء التراث العربي  )هـ٦٠٦
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان ): ١٩٩٣(المؤتمر العـالمي لحقـوق الإنـسان  .٣٦

 .تعریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة والبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
//www.arabhumanrights.org/.http:    

النــدوة العالمیــة  ،الموسـوعة المیــسرة فــي الأدیــان والمــذاهب والأحــزاب المعاصــرة .٣٧
دار النـــدوة العالمیـــة ، مـــانع بـــن حمـــاد الجهنـــي. إشـــراف د، للـــشباب الإســـلامي

  .هـ١٤٢٠، الرابعة: الطبعة، للطباعة والنشر والتوزیع
، نظام الإسلام في المـال والاقتـصاد: الكتاب الثامن، موسوعة النظم الإسلامیة .٣٨

 .م٢٠١٨، هـ١٤٤٠ ،الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة، أحمد أحمد غلوش/ أد
بحـث ، محمد رمضان أبـو بكـر. د، نحو تأصیل منهجي لعلم الثقافة الإسلامیة .٣٩

الجــــزء ، منـــشور فـــي حولیـــة كلیــــة الـــدعوة الإســـلامیة العــــدد الـــسابع والعـــشرون
 .م٢٠١٤، هـ١٤٣٥، الثاني

بیــــروت ، دار الفكــــر، د محمــــد ســــعید البــــوطي، نقــــض أوهــــام المادیــــة الجدلیــــة .٤٠
  .م٢٠٠٧

] ١٤٧[یـان ـ العـدد مجلـة الب، إبـراهیم سـعد الحقیـل، لغـة العربیـةالهجمـة علـى ال .٤١
 .م٢٠٠٠مارس  -ه ١٤٢ذو القعدة 

ْالهویـــة الإســـلامیة فـــي زمـــن العولمـــة الثقافیـــة .٤٢ ، بغـــداد، خلیـــل نـــوري العـــاني. د، ِ
  .م٢٠٠٩بسنة، مركز البحوث والدراسات الإسلامیة
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، الطبعــة الثانیـــة ،دار الفكــر، بیــروت، مالــك بــن نبــي، وجهــة العــالم الإســلامي .٤٣
 .م١٩٧٠

مجلـة البیـان ـ العــدد ، محمـد الـسلمي، وسـائل الغـزو الفكـري فـي دراسـة التــاریخ .٤٤
 .م١٩٨٩سبتمبر  - ١٤١٠صفر  ]٢١[
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